رجل المستحيل 


دهم صبرى) .. ضابط مخابرات مصرى؛ يزمر 
إليه بالرمز (ن-١‏ ).. حرف (النون) . يعنى أنه قئة 
نادرة ٠‏ أما الرقم (واحد) فينى أنه الأول من توعه؟ 
هذا لأن [أدهم صبرى) رجل من نوع خاص.. فهو 
يجيد استخدام جميع أنواع الأسلحة ؛ من المسدس إلى 
قاذفة النابل.. وكل فنون القتال؛ من المصارعة 
وحتى التايكوندو .. هذا بالاضافة إلى إجانته التامة 
لسث لات حيّة . وبراعته الفائقة فى استخدام أدوات 
التنكر و [المكياج) : وفيادة السيارات والطائرات ٠‏ 
وحتى الغواصات ‏ إلى جاتب مهارات أخرى متعدة. 

لقد أجمع الكل على أنه من المستحيل أن يجيد رجل. 
واحد فى سن (أدهم صبرى) كل هذه المهارات .. ولكن. 
(أدهم صبرى) حفق هذا المستحيل, واستحق عن 
جدارة ذلك اللقب الذى أطلقنه عليه إدارة المخايرات 
العامة لقب (رجل المستحيل).. 


د قبي ذالفقت 


١-هونج‏ كو 
أنتشر ضباب خفيف فى الميناء ٠‏ 0 


كبير , وغادر سائقها مقعده . بثيابه المزركشة الأنيقة ٠‏ 

.دوار خول مقدمة السيارة فى خظوات أقرب إلى العدو :فى * 

نفس اللحظة التى انفتح فيها الباب المجاور له ؛ وذلك الذى. 
.خلفه ‏ وخرج منهما رجلان فى ثياب سوداء شبه رسمية ٠‏ 


أواتلى اتحناءة كبر كلا رأسه معها يرتطم بالأرض ٠‏ 
وهو يقول فى احترام 
- الميقاء يامستر ( شولين ) :. 
وفى يطء + غادر السيارة رجل صينى الملامج ؛ يزتد. 


حلة سهرة سوداء , ورياط عنق صفيرًا ٠‏ على نحو يدا. 
مثا للضحك .مع جسده الضخم . ورأسه الآصلع تنا ٠‏ 
.وشاريه الرفيع الطويل . وإن كان ذلك المناخ المحيط به 
يشف عن أهمية وخطورة موقعه أو عمله .. 

وبسرعة , تحرّك الحارسان بمدفعيهما ٠‏ واقتحما 
المخزن ٠‏ وراها يفحصانة فى سرعة 'عصبية ٠‏ ثم 
غادراه ؛ وانحنيا أمام الصينى ٠‏ وأحدهما يقول : 

كل شىء على ما يرام يا مستر ( شواين ). 

وهنا سار الصينى فى هدوم إلى المخزن ٠‏ وآتجه إلى 
امقعد ضخم ٠:‏ فاحتله عن آخره , واضطجع. فيه, فى 
استرخاء ٠‏ ثم أشعل سيجارا ضما ٠‏ ونفث دخاته افى, 
.الهواء . وهو يتطلع إلى الباب فى ترب 

ولم تمض دقائق معدودة , حتى وصلت سيارة أخرى ٠‏ 
أمريكية الصنع ٠‏ توقفت خلف السيارة الأنمانية تمانا .. 
.وغادرها ثلاثة من المسلحين , ثم تبعهم رجل نحيل طويل ٠‏ 
اله شمر أشيب كث , وعينان ضيقتان ٠‏ وأقف طويل. 
معقوف ؛ وتوظف ذلك الرجل لحظات ‏ أمام باب المخزن ٠‏ 
.وبدأ شديد التوثر والعصبية . عندما فتشه حارسا الصيني 


.فى سرعة ٠‏ قبل أن يسمحا له بالدخول » ولكن الصيتى . * 


استقبله بايتسامة باردة ٠‏ وهو يقول *. 
ل 


- معذرة يا مستر ( شالوم ) .. إتثى رجل حَذز يطبعى ٠‏ 
وآرجو ألا تزعجك إجراءات الأمن التى نحرص عليها ٠‏ 

هاجه ( شالوم ) فى عصبية : 

أعتقد أنكم تبالغون كثيا فى حرصكم هذا 
با (شولين  )‏ فأنت تعلم أنه لين من مصاحتنا القضام 
عليك 

قلب ( شواين ) كفه وهو يقول قى خبث : 

- من يدرى با عزيزى ( شالوم ) ؟.. يقول حكيمنا 
'( كوتفشيوس ) : 

.. إن القلوب تتبثل مع اتجاه الرياج ؛‎ ٠ 

بدا اتضيق على وجه ( شالوم”) ٠‏ وقال : 

فليكن يا ( شواين ) أنت حر فيما تفعله بنفسك 

.رفع ( شواين ) سبابته أمام وجهه ؛ وهو يقول ١‏ 
إنها القاعدة الأولى فى حياتى يا صدبقى . فأنا رجل. 
أعشق الحياة كثيرًا ٠‏ وفى مثل مهثتنا ؛ لن تحظى ببلوغ 
مين التقاعد ٠‏ لو لم تكن مبالما فى الحرص والحقر ٠‏ 

قال ( شالوم ) قى ضجر : 3 

دعنا من هذه الحكم والمواعظ ٠‏ وأخبرتى ٠.‏ هل 


رت الأفلام ؟ 
أومأ ( شواين ) برأسه إيجانا فى بطء.. وهو يقول + 
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- بالتأكيد .. ولكن ذلك لم يكن سهلا ٠‏ فالمصريون 
حريصون للغاية ٠‏ والحصول على أسرار عسكرية منهم 


- لا أحد يعرف المصريين مثلنا... أين الأفلام 4 
مال ( شواين ) نحوه . وهو يقول فى خيث : 
- وأين النقود ؟ 
أشار ( شالوم ) إلى أحد رجاله ٠‏ فأسرع يحمل إليهم. 

اسه كم ٠‏ قثمها ( شالوم ) إلى ( شواين ) ٠‏ 


ا لة ميم مزير و1 
قر زكتايع) بيت عبد 
- افتحها بنفسك 


ذف ( شالوم ) ف توت ٠‏ مع ذلك الحذر الزائد ٠‏ وقئح 
الحقيبة , ثم أدازها فى مواجهة ( شواين ) ٠‏ الذى يفت 
عيناه فى شراهة عجبية , وهو يتطلع إلى النقود ؛ فى حين. 
كر ( شالوم ) فى عصبية : 

- والآن أن الأفلام ؟. 

اعتدل ( شواين ) ٠‏ وقال فى دهاء : 

- فى أمان .. 
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.ثم انتزع من بين شقتيه ذلك السيجار ؛ الذى ينهمك فى 
تدخيته . وهو يستطرد : 

هل تعلم يا مستر ( شالوم ) .. يدهشنى كثيرًا من 
.يقولون : إن التدخين ضار ٠‏ ففى رأيى أنه يساوى 
الكثير .. 

ومزق السيجار بحركة عنيفة مباغتة ,وهو يستطرد : 
:يساوى ثلاثة ملايين دولار .. 
عينى ( شالوم ) ٠‏ سقط من السيجار كيس 
صغير . يحوى أربعة من أفلام ( الميكروفيلم ) الدقيقة ٠‏ 
والتقط ( شواين ) الكيس ٠‏ وهو يقول + 


قال ( شواين ) بابتسامة كبيرة ؛ 

- للق دفعت ثمنها » وأنت تستحقها .. 

.وألقى إليه الكيس الصغير .. 

ولكن ( شانوم ) لم يتلثفه أيذا 

إففجأة ٠‏ وقبل أن يصل الكيس إلى يد ( شالوم ) , تحطم 
ازجاج اللنافذة العطوية للمخزن فى عنف ؛ وعبرها جسد 
اشاب ممشوق القوام ٠‏ قوى الينية ٠‏ يحمل فى يده مسدسنا 
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كبيزا : أطلق منه رصاصة واحدة ٠‏ قبل أن يهبط جسده 
آرضا ين 


وأصابت هذه الرصاصة كيس ( الميكروفيلم ) ٠‏ 

.. وأطاحت به حتى آخر المخزن‎ ٠١ 

- من هذا ؟ 

أما ( شواين ) فلد اتسعت عيناه فى ذهول وارتياع ٠‏ فى 
حين تعرّك رجلاه ورجال ( شالوم ) الثلاثة فى سرعة ٠‏ 
.وهم يصوبون أسلحتهم إلى ذلك القادم الجديد .. 

.ولكن الشاب هبط على قدميه ؛ وهو يطلق مسدسه ٠‏ 
فيطيح بأحد حارسى ( شواين ) برصاصة مباشرة » 
استفرت فى جمجمة الرجل ٠‏ ثم وثب جانبًا ٠‏ متفائًا سيل 
الرصاصات ٠‏ الذى انهمر عليه من رجال ( شالوم ) ٠‏ 
وقفز يجثب إليه هذا الأخير . ليصنع منه درعًا واقية » 
وهو يطلق الثار على أحد رجاله الثلاثة + ويرديه قتيلا علس 
القور .. 


١ 
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- اقتله -: أطلق الثنار .. 

أطاع كل منهم زعيمه دون تفكير ٠‏ فتوقف حارسا 
(شانوم ) عن إطلاق النار ٠‏ فى حين أنهال حارس 
(شواين ) برصاصاته ٠‏ الت اختزقث كلها جسد 
( شالوم ) ؛ فصرخ أهد حارسى هذا الآخير ‏ 

* - أيها الوغد الحقير , 

واستدار يطلق رصاصاته عَلى حارس ( شوايث ) ' 
فأصابه قى صدره ورأسه وعنقه ٠‏ وأرداه قتيلا على 
الفور , فى نفس اللحظة الثى أطلق فيها الشاب رصاصاته. 
على حارس ( شالوم ) الآخر ٠‏ وقتله على القور ٠.‏ 
.وعندما استدار الحارس الأخير ؛ لمواجهة الشاب , كان 
هذا الأخير يدفع جثة ( شالوم ) جانبًا ؛ ثم يقفز أرضًا ٠‏ 
ويتدخرج متفاديًا الرصاصات ٠‏ ثم يقفز واقذا على قدمبه. 
.فى رشاقة + ويطلق رصاصئه نحو الحارس ؛ الذى أطلق 
عليه رصاصته يدوره ٠.‏ 

وماق رصاصة الحارس سترة الشاب ٠‏ وقميصه ٠‏ 
.وجزءً من لحم ذراعه , فى حين اخترقت رصاصة الشاب 
.منتصف جبهة الحارس ٠‏ وألقتهاصريغا » دون أن ينبس 


بيؤنت شفة .. 
.وفى حركة سريعة رشيقة ؛ دار الشاب على عقييه ٠‏ 
300 


وصؤْب مسنسسه إلى (شوين) ٠‏ ولكن هذا الأخير كان 
يتصيْب عرفا فى غزارة عجيبة ؛ وهو يمسك بيده جهاا. 
.صفيا؛ له زر أحمر واحد؛ ويهتف فى آنفعال شديد : 
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| و 


أشار ( شواين ) بيده اليسرى إلى ركن المخزن اليعيد ٠‏ 
حيث سقطت أفلم ‏ المكروفيق ) ؛ وهو يقول 


اتراجع ( حسام ) فى بطء؛: حتى بلغ وضع 
( الميكروفيلم ) , دون أن يرفع عينيه عن ( شواين ) ٠‏ أو 
يخفض فوهة مسدسه ٠‏ وانحنى فى بطء يلتقط كيس 
الأفلام ؛ ووضعه قى جييه ؛ ثم اعتدل قائلا : 

- لقد حصلت على الأفلام .. ولكن أخبرنى يالل عليك ٠‏ 
الماذا أنصرف ٠‏ قبل أن أين جبهتك بواحدة من رصاصات 


اعستسى ؟ 
أجابه ( شواين ) فى عصبية : 

- ختى يبقى كلانا على فيد الحياة .. لو أنك قتلتتى 
,سأضغط هذا الزر حتما , وينفجر المخزن كله ؛ وتلقى ألت. 
أيضًا مصرعك .. 

و خخ راط وتيا 

- سيب منطقى للغاية. 

ينا الأرتياح على وجه ( شواين ) + وهو يقول + 

- عظيم , 
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ولكن ( حسام ) استطرد فى صرا 
ولكننى لن أسمح لمثلك بالبقاء + فأنت تهدئد أمن 
دولتى باستمرار . 

هتف ( شوايئر) فجأة : 

- ما رأيك فى ثلاثة ملايين دولار ؟. 

أبتسم ( حسام ) فى سخرية ٠‏ وهو يقول * 

- أهى رشوة جديدة 7 

دقع ( شواين ) حقيبة النقود بقنه ‏ وهو يقول : 
- خذها كلها .. لست أريد دولارًا واحذا منها . 

ثم ارتجف صوته ٠‏ وحمل رئة ضراعة واستعطاف ٠‏ 


قال ( حسام ) فى هذه 
. كلايا مستر ( شواين ) .. إنك رجل تعشق المال ٠‏ ولن' 
يروق لى أبذا أن أحرمك منه .. خذه منك يا مستر 


- إلى الجحيم . 
وضغط زناد مسدسه ٠‏ واخترقت/وصاصيّه رأس 
(شواين ) ؛ فى نفس اللحظة التى وثب هو فيها إلى العام .. 


14 
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وجحظت عينا ( شوأين ) ٠‏ وضغط إيهامه الزر الأحمر 
فى قوة ٠‏ 

ودوى الانقجار .. 

ومع دويه الهائل , الذى ارتج له الميناء كله » كان جد 
( حسام حمدى ) يرتطم بالماء , ويفوص فيه بسرعة .. 

وفى حزم وعلى الرغم من ثراعه المصابة ».راع 
حسام ) يسبح , حتى بلغ زورقا بخاريًا ٠‏ يقوده رجل 
عريض المنكبين ؛ أسرع بساعده على الصعود ٠‏ والنيران 
المشتطة فى المخزن تتوهج بشدة ٠‏ وتنعكس فى مشهد. 
امقيف على سطع المام .. 

ولم يكد (حسام ) يصمد إلى الزورق , حثى سأله الرجل. 

الهفة : 


هل استعت الأقلام ؟. 
أخرج ( حسام ) كيس الأفلام من جيهه ؛ و ناوله إليه ٠‏ 
اقللا 


- بالطيع . 

تناول انرجل الأفلام فى حرص ؛ وهو بقول . 

- لقد تلقيت رسالة من مندوب المخابرات فى قنصليتفا. 
هنا .. إنهم بريدونك فى ( القاهرة ). 
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رفع ( حسام ) عينيه إليه ٠‏ وسأفه :. 
- أهى مهمة جديدة 5 
ترون تيه . وهو يقالي 
.٠‏ ولكنهم يطالبونك بالعودة صياح د 


إحتى لو اشطررت للتوران حول و لوديا 2 3 


من الواضح يا رجل أنها مهمة خاصة ‏ 
واكتسى صوته بنبرة عجيية , له 
- خاصة جدًا , 7 
وكان على حق , 


عع 


( تيويورك ) يالصمت التام . وهم يتطلعون فى قلق مبهم. 
إلى ( تونى بورسانيتو ) ٠‏ رئيس مجلس الإدارة ؛ الذى 
,جلس فى مقعده على رأس المائدة ٠‏ يشعل سيجارته فى 
بطء ٠‏ متجاهلا القواعد المعمول بها فى المجلس ٠‏ والثى, 
تمنع التدقين خلال الاجتماعات «زنفتد يلا يوار ف 
ابطء أكبر ء فى وجوه الحاضرين ؛ قبل أن يعتدل فى 
مقعده ٠‏ ويقول بلهجة تموج بالغرور والغطرسة ؛ 
والآن أيها السادة . ما رأيكم فى المشروع الجديد ٠‏ 
الذى يتولاه الدكتور ( صبرى ) ٠‏ رئيس وحدة الأبحاث 
.الطبية الإليكترونية للشركة ؟. 

تتحنحالدكتور ( أحمد صبرى ) ؛ وهو يقول : 

- القدشرحت لكم فائدة المشروع ؛ من الناحية الطبية ‏ 
ومدى ما يمكن أن يحققه من أرياح ٠‏ من الناحية 
الاقتصادية ٠‏ أضف إلى هذا الدعاية للشركة ؛ و ٠...‏ 

أقاطعه ( تونى ) بايتسامة هادلة : 

- لقد شرحت لهم كل هذا بالتفصيل يا دكتور (صبري) ٠‏ 
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وعليهم أن يتخذوا قرارهم الآن - 
ثم التفت إلى الأعضاء فى صرامة ٠‏ مستطرذا + 
- والقرار متروك لتقديركم بالطيع . 


اتبادلوا نظرات قلقة ؛ وكل منهم يخشى لتغلذ قر ما . 
قبل أن بعرفا رأى ( تونى ) بالضبط ٠‏ وارتسمت على 
شلتى هذا الأخير ابتمامة متشفية , وهو ياوة صمت 
أكثر وأكثر » وكانه يعرف ما يدور فى رعوسهم ٠‏ ويتلئة 
يتعيههم وإثلالهم ؛ حتى شعر بقرب انهيارهم ٠‏ وتأئد من 
أن أحذا ملهم لم يجرؤ على مخالفته . فتراجع فى مقعده * 
اوقال فى شطرسة : 


- فن جهتى أنا , أوافق على المشروع تماقا . 

وهنا تنفس الجميع الصعداء ٠‏ وبد الارتياح واضهًا على 
لتهوخهم ‏ وفتف أحدهم بسرعة ٠‏ وكان ين عن كاف 
حمل ثقيل : 


- ومن يمكنه أن برفض مشروعًا رائغا كهذا ؟ 

وكاما كانت هذه إشارة البده ‏ ف تدقع مس ب 
يؤيدون المشروع فى حماس شديد ٠‏ أدهش حتى الدكتور 
( أحمد صبرى ) نفسه ؛ فى حين تألقت عينا ( تونى ] ف 
اغدة ' وهو يراقب ما يعدث , قبل أن يشير بيده فى هزم“ 
افيسود الصمت التام بغتة ٠‏ ويقول هو : 
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- فى هذه الحالة ستمنح الدكتور ( صبرى ) الاعتمادات 


اللتزمة .. 
ثم التفت إلى الدكتور ( أحمد صيرى ) ؛ وضافحه » 
فتلا : 


-أنه. ؛ 
صافخه الدكتور (أحمد ) , وهو يتمتم بصبوت ملؤه الدهشة ٠‏ 
- أشكرا موق فى اللي كل هل تأي 
اث ( تونى ) دخان سيجارته , وهو يقول : . * 
ما مساك وات .يتك عثار لمر متتل 
انهض الدكتور ( أحمد ) ٠‏ وهو يقول ٠‏ 

فل هذه احافة أستمحيقم عذزا ف العودة إلى مل 


.وأبحائي . 
أشار ( تونى ) بيده ٠‏ وهو يقول ‏ 


- تفضل يا دكتور ( صبرى ) .. لقد التهى اجتماع 
رة على أية حال 
ا في هر عمق أصضاء مولن القارة بنفرة 
جائبية ٠‏ جعلتهم يرتيكون العظة ٠‏ ثم ينهضون فى سرعة ٠‏ 
ويعضهم يقول > 
.دعسن .. متى يأتى الاجتماع القادم. يامسشر 
( يورسالينو ) ؟ 


أجاههم فى ل ميالاة : 

- سيتم إعلامكم فردالوقت المناسب . 

انصرف الجميع بسرعة ٠‏ وأقدامهم تتخيط بيعضهاء 
اوهل الدكتور ( أحمد ) رأسه فى حيرة ٠‏ وهو يستعد 
للاتصراق ؛ قاللا : 


ثم شد على يه الفتور ( أحمد ) + مستطرنا ‏ 
- ولكن لا تشغل نفسك بهذا + وابذل أقصى طاقك فى 
مشروعك .. إننا ننتظر منه نصرًا علميًا وتجاريًا فذا .. 
.تمتم الدكتور ( أحمد ) : 

- سيكون كذلك بائن الله . 

اتيعه (توتى ) بيصره حتى انصرف ٠‏ ثم اتجه يسرعة 
إلى حجرة جائبية ؛ ولم يكد يفتحها حتى بادرته من داخلها. 
( سونيا جراهام ) , قائلة 

- أهسنت إدارة هذا 


7 زاقت جنه فهلاكل مظاهر الغرور والقطرسة ولتم 


+ وهو يقول‎ ٠ 
. ) إننى أتبع توجيهاتك يا مسز ( آرثر‎ 
وهى ترمقه‎ ٠ انفثت دخان سيجارتها الرفيعة فى بطء‎ 
: .ينظرة سرت لها فى جسده قشعريرة باردة ؛ مع قولها‎ 
يبدو أنكا أقد استمرأت السلطة ابا ( تونى‎ - 
1 |.) بورسقيش‎ 
كان من النادر أن تخاطبه باسمه كاملا , فتوجس‎ 
خيفة ؛ وانكمش على نفسه , على نحو لايمكلك أن تصق‎ 
.معه أنه هو نفسه ذلك الأسد الهصور ؛ الذى كان أ'‎ 
مجلس الإدارة يرتجفون أمامه منذ لحظات ؛ وأطل‎ 
لا تبشر‎ ٠ عينيه خوف واضح , وهى تستطرد بلهجة باردة‎ 


بالغير : 
اد ا 


- لا يمكثثى أن أنسى هذا قط يا سيدتى 
استندت إلى فهر مقعدها فى هدوم ٠‏ وراحت تنفثا 
دخان سيجارتها ؛ وهى ترمقه بنظرات باردة ٠‏ سرت لها 
اقشعريرة كاللع فى عروقه ؛ فقال ‏ محاولًا تغلب على 
اشطرايه وتوترة + 
0 


5-5 الواشح أن العمل فى المنظمة يسير على 

رام . 

ارمقته ينظرة باردة أخرى ٠‏ ومثت يدها تغلق شاشة. 
المراقية ؛ التى تنقل إليها كل ما يدور فى حجرة اجتماعات. 
مجلس الإدازة ٠‏ وهى تسأله : 

وما الذى أوحى إلبك بهذا ؟. 

دفع أقصى قدر أمكنه اصطناعة من الحماس إلى 
اصوته ؛ وهو يقول : 

- المعلومات تنهال بغزارة من كل المصادر . وبالذات 
من ( إسرائيل ) و ( مصر) و( الولايات المتحدة 
الأمريكية ) ٠‏ و( روسيا ) ٠‏ وتنم تغذية أجهزة الكمبيوثر 
بها أولا فأولا ٠‏ كما أن لنا الآن عملاء قى المخابرات 
المصرية ٠و‏ ( الموساد ) ٠‏ وال( كى . جى .بن ) + وا 

(سى , آى : إيه ) .. ألايعد هذا اقتصارًا ساح ؟1 

واس سما شا أ 


- ضرية قوية . 

تطلع إليها فى تساؤل ٠‏ فتابغت فى حماس ١‏ .. 

ضربة قاصمة . تثبت لكل أجهزة المخابرات فى 
العام ؛ أن منظمة جديدة قد ولدت فى عالمهم , وتحمل اسم 
| سناك ) .. منظمة تستفيد بخبرات ومهارات كل أجهزة. 
المخابرات فى العالم , وتتفؤق عليها :. منظمة من الطزاز 
تحتل مكانة رفيعة فى عالم الجاسوسية ؛ ولن تلبث. 
تحتل موقع الصدارة ؛ وتخضع العالم كله لنفوذها .. 
.نطقت العبارة الأخيرة بلهجة مخيفة ٠‏ وعيناها تتألقان 
افى شدة ٠‏ حتى أنه شعر بالخوف أمامها ٠‏ وتمنى لو أنه 
الم يعمل لحسابها قط , وأدهشه وأفزعه أن قال فى آلية : 

- وسييدءون محاريتهم لنا : 

قالها واتكمش على نفسه فىشدة ‏ متصوزا أنه ستنفجر 
فى وجهه غاضبة ٠‏ الاأنه فوجئ بها تبتسم ؛ قائلة ؛. 

إتنى أتوق لهذه المرحلة ٠‏ فصراعهم معناء 
.والتصارنا عليهم ٠‏ هو السبيل الوحيد لتأكيد قوتنا 


ومكاتنا ‏ 
ثم استدارت تشير إلى خريطة العالم خلفها ؛ مستطردة 
67 


- نقد اتتهى بناء مركز قيانتا + فى جزيرة ( هيل ) ٠‏ 
1 


5 1 
وكل معلوماتنا يتم نقلها الآن إلى مركز المغلومات هناك .. 
وكل ما نحتاج إليه هو سلاح قوى ؛ ونصيح أعظم قوة فى 


العام 

سألها فى خيرة : 

- ومن أين نأتى بهذا السلاح القوى ؟. 

ارتسمت على شفتبها ابتسامة غامضة ٠‏ وهى تقول : 
ن آخر. الأميرا 

الحديث يا ( تونى ). 

ولقلت. 


ا من ( روسها ). 
وازداد ( تونى ) اقلقا وحبراة .. 
+28 

الع يقد ( حسام حمدى ) يصل إلى مطار القاهرة , حت 
.وجد واحدة من إسيارات إدارة المخابرات العامة في 
انتظاره ٠‏ حملته مباشرة إلى ( كوبرى. القبة ) ٠‏ والقد 

دهشة كبيرة , جعلته يسأل السائق : 

- ثرى أى أمر عاجل هذا . الذى يستحق كل هذه 

الاجراءات ؟ 


اهل السائق كتقيه . وأجاب : 


14 


ليست لدى أدنى فكرة .. لقد أمرونى بإحضارك من 
المطار إلى الإدارة مباشرة ٠‏ وهذه كل معلوماتى - .. 

كان يعلم أن السائق محقٌ فى قوله » فالقاعدة الأولى. 
فى عالم المخايرات ؛ ألا يعلم أى شخص أكثر مما ينيفى ٠‏ 
وأنه يكفيه عمله قصب .. 

ولهذا لاذ لسأن ( حسام ) بالصمت ٠.‏ 

ولكن عقله قل يهتف بعشرات التساؤلات .. 

الماذا هذه اللهفة لعودته ؟.. 

.ولماذا الأساليب الخاصة ؛ التى لا تستخدم عادة إلا.فى 
حالات الطوارى ؟.. 

وفى تلك الباعة المبقرة من الصباح ؛ انطلقت السبارة. 
عبر شوارع ( القاهرة ) فى سرعة ٠‏ حتى بلغت عبني 
المخابرات الغامة ٠‏ وتجاوزت بؤابته ؛ بعد المرور 
ببإجراءات الأمن المعتادة + وتوقف السائق فى ساحة. 
العيتى , وهو يقول * 

- وصلنا يأ سيْدى - 

غادر (حسام ) السيارة؛ وألقى نظرة سريعة على 
.ساحة انتظار السيارات؛ ولاحظ وجود سيارة (هنى 
توقيق ) , وسيارة أخرى لم يرها من قبل ٠‏ إلئ جوار سيار 
المدير: وعدد من السيارات الأخرى ؛ فتمتم لنفسه + 

2 


- ثرى هل تشاركنى الرائد ( منى ) هذه المهدة 
ركراط فزي قرف (مت )مذ شينة 


ع أن مذاحية باق ااه 

أسسة فى أسف :. الطابق الذى 3 
اوهو بصعد 

0 3 يحوى حجرة 


- لاتملأ قليك بالأمل مرة ثانية يا ( حسام ) .. أنت تعلم 
أنها لا ؛ ولم ؛ ولن تحبك .. إن قلبها ملك لأستانك , الذى 
0 
مانا لب رسا ين اا 
اولتقي 
اكد درط رب لع لد ا 


- هايا ( حسام )... اطرح عواطقك جانيا ٠‏ واستعة 
0 .ح عواطفك جانهًا ٠‏ واستعد 


اولم يكد مدير المكتب يستقبله , حتى نهض يصافحه 
الهفة ٠‏ وهو يقول : 0 7 


حمذا لله على سلامتك يا سيادة الرائد .. إنهم 

.ينتظرون قدومك فى الداخل 
صيغة الجمع الثى استخدمها مدير مكتب 

المدير ٠‏ ولكنه لم يجد الوقت لطرح أية أسللة ٠‏ والرجل 
ايقوده مباشرة إلى حجرة المدير ٠‏ مستطرذا : 
< - لقد يدءوا اجتماعهم بالفعل منذ ريع ساعة ؛ وأعتقد 
أنهم سيعيدون على مسامعك كل ما ترد خلالها ٠‏ 

دلف ( حسام ) إلى حجرة مدير المخابرات ؛ وهو يؤدئ 

- صباح الخيرايا سيادة إلمديز .. الرائة حسام 
حمدى ) فى خدمتك ٠‏ 

ايتسم المدير ٠‏ وهو يرد تحيته : قالَا ١‏ 

- مرحبًا يا ( حسام ) . أهينك على تجاح مهمتك فى 
|[ هونج كونج ) .. لقد تلقيت تقريرك ؛ الذى أرسله الملحق, 
ألصكرى يوساطة ( الفاكسميلى ) ٠‏ ومن الواضح أنك 
انتم يسرعة 

المح [حسام ) يطرف عينه (منى توفيق ) ٠‏ وهى تجلس 
إلى يساره : ولكته لم يلتفت إليه ء وهو يقول للمدير: 

آنه لمن دواعى فخرى أن أستمع لهذا القول يا سيادة 
العيق . 


7” 


اعتدل مدير المخابرات في مجلسه ٠‏ وهو يقول :. 


لووط يشو فى ايكة تق خلف (حسام) 
فالتفت إليها ( حسام ) فى بطم + 


الجديد , الذى ابتنمم وهو يقول : 


إذن فأنت خليفتى المنتظر .. مرحى يا رجل 
سيروق لى العمل معك كثيًا 

وكان الأمر يستحق هذه الدهشة البالغة بالفعل . فالقائد 
الذى سيعمل معه ( حسام حمدى ) هو الرجل نفسه ٠‏ الذى. 
اعتبره مثله الأعلى طيلة عمره 

الرجل الذى يعمل ذلك اللقب + الذى طالما تمنى هو 
خله .. 

رجل المستحيل , 


"0 


لاقت إليا رحسامي ل بطء . وارفع حاجياه ى دههة بالفا» 
عنما وقع يصره على وجه قائده المديدر 


" - روح الفريق .. 


مضت الفظات من إنصمت ٠‏ ومدير المخابرات العامة 
المصرية يدير بصره ؛ فى وجوه الثلاثة الجائسين أمامه ٠‏ 
آقبل أن يستند بمرفقيه إلى سطح مكتبه ٠‏ ويقول. 

- لعل السؤال الأول ٠‏ الذى يملا أذهانكم الآن . هو + 
الماذا العمل كفريق هذه المرة ؟.ر وجواب هذا السؤال ليس. 
عسيزا . كما قد يتصور بعضكم ٠‏ ولكن ينيفى أن تعلموا. 
وا أن قرار عملكم منا . جاء بعد اجتماعات واستشارات 
.عديدة ؛ أقدت أن هذا أفضل ما نفعله ٠‏ لمواجهة الخطر 
|الجديد ٠‏ الذى استدعيناكم من أجله .. 

بدا الامثمام على وجوههم جميغا ٠‏ والمدير يتايع : 

إلنا فى هذه المرة ؛ نواجه منظمة جاسوسية جديدة ٠‏ 
اتبدو أشبه بتنظيم إجرامى قوى . يعتمد على التكنولوجيا 
المتقئمة ٠‏ والاتصالات المتعئدة ٠‏ ومعلوماتنا عنه 
محدودة للغاية : حتى أنها , وبتقدير الخبراء » لا تتجاوز 
اثلاثة فى المانة ٠‏ من المعلومات الواجب توافرها ٠‏ قبل. 
.مواجهة كيان كهذا ٠‏ وكل هذه المعلومات 
الجاسوس ٠‏ الذى يعمل لحساب المنظمة الجديدة. 
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|| لود فده 


.ألقينا القبض عليه هنا ٠‏ ( ناصر خيرى ) ٠‏ ومن أجهزة. 
١‏ ب الدقيقة ٠‏ التى عثرنا عليها هنا .. 


التصنت الإليكترونية. 


اتعائنا ؛ قلم تتسرّب معلومة واحدة إلى الصحف ٠‏ وواصلنا. 
تسجيل محادثاتنا الزائفة ؛ وإرسال سيل من المعلومات 
غبر الصحيحة للمنظمة . باسم رجالها الثلاثة ؛ إلى عنوان 
محدؤد فى ( روما ) ٠‏ وهذا الغنوان يخص أحد المطاعم 
|الصفيرة هناك ٠‏ وصاحبه يتسلم المعلومات ؛ ثم لا أحد 
سبلن 
( أدهم ) فى اهتمام : 

- ألم يعترف ( ناصر ). بأسلوب ووسيلة اتصاله 
ايامظمة ؛ عندما يحتاج الأمز إلى هذا ؟. 

أجابه المدير على الفور + 

- لقد أدلى بقصة وهمية فى البداية ؛ ثم عاد يعثل. 
أقواله كلها , بعد أن أوقعنا بالرجال الثلاثة ٠‏ وقال ؛ إن. 
هناك علواثا للاتصال فى ( لندن ) , ورقم هاتف .. ولكتهم 


)راوع تقسة ز فسترعة اناسل )... تفار رقم( +5): 
3 


: 


يحتجزون شقيقته الصغرى فى مكان ما + ويهندوته 
بقتلها » لو لم يتعاون معهم , وهذا يعلى أذنا نحتاج إلى 
العمل .فى ثلاث محاور فى آن واحد .. ( روما ) ٠‏ 
او( لندن ) ٠‏ والمكان الذى يحتجزون فيه الفقاة ؛ والذى لم 


ش التفت إليه الجميع فى تساؤل ٠‏ وقال المدير ‏ 
- ولماذا تنطقها بكل هذه الثقة ؟ 
مال ( أدهم ) إلى الأمام » وهو يقول + 
- فى عمليتنا الأخيرة فى ( كيواوا ) ٠‏ عثرنا على دليل 
.يؤكد صلة ( سونيا جراهام ) بمنظمة ( سناك ) الجديدة ٠‏ 
وأمكئنا تحديد رقم هاتف فى ( نيويورك )1*1 . 
رفع المدير سابته . وقال + 
- ولكثنا لم نئجح فى تعقب الرقم , إذ أن أحدهم استخدم 
أو نقوده ٠‏ لمحو كل بياناته من أجهزة الكمبيوثر 


تمافا . 
قال ( أنه ) د 


(*) راجع قصة ( السمركة القاصلة ) .- المقامرة رقم( 9 ) .. 


“الصو 


المهم أنه كان موجوذا ٠‏ وهذا يعنى أن مقر قيادة 
منظمة ( سناك ) هناك .. فى مكان ما من ( نيويورك ) ٠‏ 
ومن الطبيعى أن يتم احتجاز الرهينة هناك . 

صمت المدير لحظات مقكرًا » ثم قال : 

.- استنتاج منطقى ٠‏ يمكننا أن نتبعه على أية حال .. 

وهنا سآنه ( حسام ) : : 

- ألم يدل ( ناصر ) هذا يأية معلومات أخرى ؟. 

هل المدير رأسه نفيًا فى بطء ٠‏ وقال : 

كل ., لم يفعل ., ولم يعد فى إمكانه أن يفعل .. 

|النقت غنده نظرات الثلاثة المتسائلة ٠‏ فأضاف : 

- لقد انتحر فى سجنه , 

.عقد ( حسام ) حاجبيه ٠‏ وهو يقول فى غضب : 

.يا للوغد ١‏ 

إوقالت ( مني ) : 

هذا يعنى أن كل ما لدينا من معلومات , عن منظمة 
(سناك ) هذه . هو اسمها ؛ وشعارها , وبعض المعلومات 
الى اليسيطة ٠‏ التى لا تصلح كدراسة مقبولة عن 
الخصم . 
اقل المدير + 
ل هذا ما أشرت إليه منذ البداية - 


0 
اذم مل سسيز راع لش واس 


اران بعد كلمته صمت مقتضب فى الحجرة : استغرق 
ثوانى معدودة , قبل أن يقول ( أدهم ) فى هدوء : 

وهل توجد خطة محدودة فى هذه المرة ؟ أم أن المطلوب 
امنا هو أن لتحرّك وفقًا لنظروف والملايسات ؟ 

أقلب المدير كفه ؛ وهو يقول + 

- مزيج من هذا وذاك يا ( أدهم ) - 

تطلع إليه الثلاثة فى تساؤل ٠‏ فاستطرد . 

- إننا كما أخبرتكم من قبل .. نواجه ثلاثة محاور فى 
آن واحد .. مركز تجميع المعلومات فى ( روما ) ٠‏ ومكان 
اللقاء فى ( لندن ) . ومقر المنظمة _المقترح فى 
( أمريكا ) ٠‏ ولكن هذه المحاور الثلائةانلتقى فى القطة. 
.واحدة :؟ منظمة ( سناك ) الجديدة .. ولأنكم ثلاثة من 
أفضل مقاتلينا للعمليات الخارجبة ٠‏ فقد رأينا أن يتم 
تح احه . حتى تلتقوا عند منطقة 


سل جلو ) في 
لل أ لاس سيمل لوده اسقط 
أشار إليه المدير بسبّابته » قائكا 
ابالضيط . 
اثم اعتدل ٠‏ وهو يستطرد : 
4 


- ولو أن كل شىء سار على ما برام ٠‏ فسيلتقى ثلاثتكم 
حتما قى مرحلة من مراحل الصراع .. وسيعنى هذا أنكم 
حققتم نجاها واضخا . 

بدت خيبة الأمل على وجهى ( حسام ) و ( منى ) ٠‏ بعد 
أن كان كلاهما يتمنى العمل يصحبة ( أدهم صبرى ) ٠‏ ولم 
إيفت على المدير ملاخظة هذا ٠‏ فأضاف فى حزه 

وهذا أمر محسوم ٠‏ وغير قابل قط للمناقشة ٠‏ 


“ران على المكان صمت آخر , استغرق ثوائى معدودة ‏ 
انقل المدير نظره خلالها بين وجوههم ؛ قبل أن يبسط 
.راغتيه على سطح مكتهه ٠‏ قائل : 

- عظيم .. الرائد ( ملى _توفيق ) ستستقل طائرة 
امام فى اإتعما) ٠ ٠‏ و( أدهم ) سيساقر فجًا إلى 


أفضل أن أتولى الشق 


حت 


- عظيم .. إن اختبار مثالى لآجهزة الرادار والرصد. 
القد التقطونا على بعد عشرة كيلومترات من الجزيرة 
ننىلن .وأرسلوا الإنذار .. لقد أحسنوا العمل بالفعل. 

الوحيد الذى يصلح لآداء ذلك الشق الخاص ب ( لنفن ) .. ثم أشارت إلى قائد الهليوكوبتر , مستطردة : 


أنه[ أنهم ) فى توثر وضع : - أجر اتصالا معهم , وأخبرهم كلمة السر ‏ وقل الهم : 
الدع إتنى فى طريقى إليهم . 
تقل الرجل رسالتها إلى الجزيرة ٠‏ فأتاهما صنوت 
- لأن جواز السفر ٠‏ الذى ستسنقل به الطائرة إلى مستول الأمن , وهو يقول : 
( لندن ) ٠‏ لن يحمل اسمك أو صورتك ٠‏ بل سيحمل اسم - مرحبًا بك فى جزيرتك أيتها الزعيمة .. لقد أعددنا. 
الشخص الذى يمكنهم استقباله هناك ...( ناصر خيرى ) . العدة لاستقبالك . 
اولع يعد هناك مجال للمناقشة ... .راقها وصفه إباها بلقب ( الزعيمة ) ٠‏ ولكتها سألته فى 
أو للاعتراش صرامة : 
سانيا - هل آنتهى المهندس من عمله ؟ 
« انذار من جزيرة ( هيل ) .. أنت تقترب من منطقة. أجابها الرجل , عبر جهاز الاتضال: 
خاصة محظورة عات ٠‏ أويتم التعامل معك العم يا سيّداشى ٠‏ وهو فى انتظار قدومك ؛ البرحل 
#وليوكوبتر شركته الخاصة . 
ابتسعث سونيا جراهام ) فى ارتياع ٠‏ وهى تجلس إسأقته فى اهتمام : 
داخل الهليوكوبتر , التى تقلها إلى جزيرتها ؛ عندما. - وماذا عن امال > 
استمعت إلى هذا النداء . عبر جهاز الاتصال اللاسلكى ٠‏ أجايها على القور : 


ونفثت دخان سيجارتها فى عمق . وهى تقول : - كل المعدات أعادتها سفينتن إلى الشركة , أما انال 
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برقت عيناه على نحو عجيب. وهى تقول فى اقتضاب : 


- عظيم . 
الم تضف بعدها حرفا واحناء وإتما استرخت فى 
مقعدها ٠‏ وهى تحمل على شفتيها الجديلتين أيتسامة 
عجبية ؛ حتى هبطت بها الهليكويثر فى مهبط خاص ٠‏ على 
سطع القلعة 1 وهرع إليها مدير الأمن يستقيلها فى 
حرارة ؛ وهو يقول 1 : 
ا كم يشي ن فون فى هرق 


- هناك يا سيّدتى .. عند المهبط الثاتى .. يستعد. 
للإقلاع . 

انجهت على الفور إلى المهبط الثاتى ٠‏ واستقيلها 
المهندس بابتسامة كبيرة , وهو يقول : 

- مرحبّايا مسز ( آرثر ) .. ما رأيك فى جزيرتك »بعد 
أن انتهى العمل فيها ؟... 


الس 


إنها تحفة نادرة بحق .. أليس كثلك !؟. 
ابتسمت فى برود ؛ وهو تقول : 
بالتأكيد 


اثم أشعلت سيجارة أخزى ؛ وهى تستطرد : 

- ولكن هل نفذت الشركة كل بنود التعاقد ؟. 

هتف فى حماس : 

- بلا شك .. لقد استخدمنا أفضل الخامات ؛ وال ... 

اقاطعته وهى تنفث دخان سيجارتها فى وجهه : 

- أقصد البند الخاص بسرية العمل , 

الوح بشراعه , قاتلا : 

- لقد حرصنا عليه أشد الحرص ٠‏ فتم مسح كل 
التصميمات ومعادلات البناء الأساسية من الكمبيوتر ٠‏ 
وحذفنا اسم اسيل . وحرقنا الرسوم الأصلية ؛ و ... 

اقاطعته مرة أخرى + 

- وماذا عن عمال البئاء ؟ 

ابتسم وهو يقول فى ثقة * 

- إنهم يجهلون حتى أين هم .. 

.هات كتفيها ؛ والتقطت نفسا عميقًا من الهواء النقى ٠‏ 
وهى تقول : 
- ولكنهم يعرفون تفاصيل المينى كله ٠‏ 

ل 


الم استطردت فى سرعة + 

- وإتشاؤه ببراعة واضحة -. 

ابتسامة المهندس ؛ وهو يقول: ‏ _. 

نى هذا أنك راضية عن العمل يا مسز ( آرثر ) ؟ 
.بدت على شفتبها الجميلتين ابتسامة تعلبية . وهى 

تقول : 


كل الرضا ٠‏ 

.ارتسم الارتباح على وجهه ٠‏ وهو يقول : 

- فى هذه الحالة يمكنتى أن أرحل عانذا إلى 
( لبويورك ) ٠‏ ويمكننا تسوية الحساب فيما بعد 

أجابته بابتسامتها الثابقة : 


- أو 
واتجه فى حماس إلى الهليوكوبتر التى تنتظره 119٠‏ 
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تحمل على جانبها شعار شركته الهندسية ٠‏ فسألته 
( سونيا ) دون أن تستوققه : 

- بالمناسبة .. ما موقف الشركة بالضبط ؟ 

ضحك فى جل ٠‏ وهو يقول + 

- نقدنفذت ماطلبته بالضبطيا مسز ( آرثر ) ؛ فالجميع. 
غناك كانوا يتصؤرون طوال الوقت أننا ننشئ قصرًا فى 
'جزيرة ( هونولولو ) . ولم يكن ذلك, عسيرًا » ما دمت 
تتعفلين بعمليات نقل المعدات والخامات والعمال .. الوحيد. 
الذى يعرف الحقيقة سواى هو طيار الهليوكوبتر ( جاك ) , 

أبتسمت قائلة + 


عه 

اولؤحت نه بيدها ٠‏ وهو يستقل الهليوكوبتر ؛ التى 
ارتفعت يه على الفور , فقالت ( سونيا ) لقائد الأمن فى 
هدوه عجيب : وهى تنفث دخان سيجارتها : 

.- أخبر الرجال أننا سنختير الآن وسائل الدفاع الجوية. 
والبحرية . 

ارتسمت على شفتى الرجل ابتسامة وحشية متفهمة ‏ 
اوهو يقول : 

- كما تأمرين ياسدتى .. 

فى الهليوكويتر ٠‏ كان المهندس شديد السعادة 

4. 


والمرح وهو يقول لان ا 1 0 
- إننى لم أر فى حياتى كلها . من هى أكثر كرما وسخَاغ. 


عقد ( مارك ) حاجبيه ٠‏ وهو يقول فى حدة + 

- إنك نتقاضى أجرًا ياهظا بالفعل يا ( جاك ) و .. 

قاطيته شيقة قوية من (جاك) ؛ الذى حثق فى 
المحيط أسفله بذغول ٠‏ فالنفت ( مارك ) إلى حيث ينظر ٠‏ 
.وهو يقول فى انزعاج + 

- ماذا حدث بالضبط ؟ 

واتسعث عيناه فى هلع , عندما وقع بصره على 
اما أفزع ( جاك ) ٠‏ فقد كان هناك خطان واضحان تحت 
الماء ٠‏ يتحركان بسرعة كبيرة من الجزيرة ٠‏ فئ اتجاه. 
السفينة ؛ التى تحمل كل عمال البناء الذي شيو القلعة ... 

ا 0 

كانا طوربيدين بحريين. 

وى الندفة يه شرة وق لق ملز ) 
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بحرف واحد ء أصاب الطوربيدان السفينة ٠‏ و. 

وكان الانقجاز رهييًا .. 

اتفجار هاتل ٠‏ أطاح بالسفينة وكل من عليها فى 
الحظات ٠‏ وحوّل ما تبقى منها إلى كتلة من النيران. 
واللهب ٠‏ راحت تغرق فى بطء ٠‏ وسط صرخات مفزعة. 
مرؤعة .. 

وخفق قلب ( مارك ) فى اقوة ٠‏ وهو يصرخ : 

- ولكتى لماذا ؟ .. لماذا ؟1 

وصاح ( جك ) فى ألم : 

- إنها مذيحة .. مذبحة رهيبة'. 

ام يكد يتم عبارته + حتى انتهه إلى ذلك للصاروخ ؛ الذ 


قل يقزر التساؤل فى ذعر وارتياع ؛ فى ين انحرف 
[جاك ) بالهليوكويتر , وانخفض بها ؛ ودار . وناور ٠‏ 


فدافغ ». 
.ولكن ذلك الصاروخ ظل يطارده ويتبعه فى إصرار ٠‏ 
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قصرع مرنن نس كلم ( لو ) + 


- ولكن لماذا 
الح اخترق الصاروخ الهليكويتر .. 
أونسفها نسفا ٠‏ وراحت شظاياها تهوى' على مساحة 
واسعة ٠‏ فى امياء. المحيط ٠‏ وتمتزج يجلث القتلى 
.والمصابين من عمال البناء 


اوفى القلعة ٠‏ ابتسمت ( سونيا ) فى ظفر ٠‏ دون أن 
اتهتز فى جسدها شعرة واحدة ٠‏ للك المنبحة الوحشية. 
الرهيية ,, 

القد حققت هدفها . الذى خطّطت له منذ البداية » 
وحافظت على سر وكرها الشيطائى الجديد ٠‏ الذى ستنطلق 
مله للسيطرة على العام .. 

وكر الأقعى .. 


شاب برتدى زى السائقين ٠‏ وهتف بها بالايطالية ٠‏ وهو 
يلوح يكفيه يصورة. 


- مرحبا بك فى ( روها ) يا سنيورا .. هل رأيت كم 
هو جميل ليلنا 


اه شي تش أرب قن ,من نين 
النجوم الخمسة. 


كانت قى هدرم ٠‏ ويلغة إنجليزية سليمة : 


- كلا ..إنى أفطل الفنادق البعيدة , وخاصة فى قصل 
الشتاء ل 


بتسم وهو يقول : 
- ما رأيك فى شقة تطل على البرج مباشرة ؟. 
قالت فى هدوم : 

- ل بأس .. لو أنها تحوى مكواة كهربالية . 


اين امار رع ازور 00 


اخته الإيطالية 
بلكلتها المميزة , وقال يلفة عربية ٠‏ ولهجة مصرية 
تقالصة 
هل كانت رحلتك إلى هنا مريحة يا سيادة الرائد ؟. 
ابتسمت ( منى ) ١‏ وا 
- نعم .. قد بدأت كذلك ؛ وكل ما أتناء أن ته على 
التحو نفسه 
ثم اعتدلت تسأنه : 
- هل أعددتم كل شىء ؟ 
أجابها فى بساطة : 
- نعم .. لقد استأجرنا شقة باسم ( ناديا فورستر ) » 
.وأشعنا أنها مؤلفة أمريكية ئاشئة ٠‏ حضرت إلى ( روما ) 


التحظى يبعض الغزلة والهدوع انكه لاح بكي 
الجديد .. وستجدين فى الشقة كل ما يلزم .. 
والمعدات وال ... 

قاطعته فى اهتدام يالغ د 
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- وماذا عن مطعم ( لويجى ) ؟ 

اهل رأسه . وهو يجيب + 

- لويكن لدينا الوقت لجمع معلومات كافية عنه , ولكنه 
مطعم صغير ؛ فى شارع ( لانونا ) : يديره شاب إيطالى ٠‏ 
هو ( أنطونيو لويجى ) ٠‏ وهو رياضى سايق ؛ نال يعض 
إلجوائز فى مسابقات محلية للملاكمة , ورفع الأثقال ١‏ 
وهناك إشارات إلى أن المطعم تحت حماية ( المافيا ) ؛. 
وهذا لايحدث عادة إلالو كان صاحبه يؤدى بعض الخدمات 
لثلك المنظمة الإجرامية ؛ أو يدفع إناوة منتظمة للها ٠‏ 


اسأنته (منى ): 

- أنم تعرفوا ماذا يفعل بالمعلومات ٠‏ التى تصله من 
( القامرة ) ؟ 

هل رأسه نفيا . وقال : 

- ليس بعد .. ولكنه يعتزل فى حجرة صغيرة ملحقة. 
بالمطعم . فور تلقيه رسالة المعلومات . ولا أحد يغلم 
ماالذى يفعله فيها ٠‏ ولا محتوياتها بالضبط ٠‏ فدخولها. 
محظور على الجميع مهما كانت الأسياب ؛ وهو يقوم 
.يتنظيلها بنفسه ٠‏ ويغلقها برتاج خاص ٠‏ مزؤد بجهاز 
إنذار إليكترونى حديث للغاية . 

عقدت حاجبيها مقثرة بضع لحفات , قبل أن تسل : 
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ابتسم رهق يجيب ١‏ 
- لن تشرق الشمس إلا وتكون لديك فكرة تامة عن كل 


وكان محا فى عبارته الأخيرة .. 
لقا قضث الليل بطوله فى مراجعة الملف الذى أحضروم. 


- من الواضح أن المعركة معك لن أتكون هينة 
يا لفيج ): 

الم تطلمت إلى ساعتها . وغمفمت + 

- ولكن بعد أن أحصل على قسط من القوم ٠‏ 
استلقت فى فراشها , وأغمضت عينيها ؛ وحاولت أن 
اتنام ؛ إلا أنها لم تنجج فى هذا قط .... 

كان هناك قلق مبهم ٠‏ يتصاعد فى أعماقها يسرعة . 
'صحيح أنها ليست أوْل مهمة ٠‏ تخرج إليها بسفردها ٠‏ 
.ولكنها كانت تشعر أن هذه المهمة بالذات ٠‏ تختلف عن كل 
أصالها السابقة 

إنها فى هذه المرة تطارد شبخا مجهولا . وكياثا جديذا 
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شريّرا : يضم بين صفوفه أقعى شرسة متوحشة ؛ تحمل 


اسم (سونيا جزاهام ) .- 


كانت تشعر بكل هذا القلق , وهى تجهل أن ( سونيا ). 
ليست مجزد مقاتلة بين صفوف تلك المنظمة الجديدة .. 


وعلى الرغم من أن منى ) كنت تجهل هذءاحليقة , 
أو تعجز عن استيعابها وتصديقها , إلا أنها لم يغمض لها 
جفن قط , حتى أشارت عقارب ساعة يدها إلى العاشرة. 
والنصف صباحًا . فزفرت فى ضيق ؛ وهى تقول : 

- فليكن يا ( منى ) .. ليس من المقثر لك أن تنعمى, 
بالنوم ٠‏ قبل لقاء هذا ال ( أنطونيو لويجى ) .. 
مرة أخرى ٠‏ وارتدت ثيابها ٠‏ وألقت نظرة. 
قة على جفونها المنتفخة فى المرآة ,ثم فحصت خزانة. 
الأسلحة ٠‏ وانتقت مثها مسدسا خفيف الوزن ٠‏ صفير 
الحجم ؛ ألقته إلى حقيبتها ؛ وغادرت المنزل ؛ واستقلت 
السيارة الصغيرة التى استجأرتها المخابرات المصرية 
اياسم ( ناديا فورستر ) , وانطلقت إلى مطعم ( لويجى ) ... 
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كان المطعم صغيرًا متواضتا بالفعل ٠‏ وجلست ( مثى'). 
فى سيارتها بعض الوقت . عند الرصيف المقايل لها 
تراقهه فى اهتمام . وتراقب ( لويجى ) , الى بدا من خلف 
الواجهة الزجاجية ٠‏ وهو يتحرك فيه بنشاط جم + على 
الرغم من بدائته الملحوظة ٠‏ ويوزع ابتساماته وعباراته 
المرحة على الحاضرين ٠‏ ثم يعود إلى مقعده ٠‏ فى ركن. 
الملهى ‏ ليحصى النقود أو يصدر أما لأحد معاونيه . أو 
الطباغ المطعم النحيل ‏ العصبى باستمرار .. 

وهزت ( منى ) رأسها ٠‏ وهى تقول + 

- من العدل أن نعترف بأن اختيار هذا المكان لتلقى 
المعلومات وإرسالها ٠‏ هو لمحة عبقرية تستحق 
الإعجاب ؛ فمن المستحيل أن يشلة مخلوق واحد : فى أن 
هذا المطعم الصغير . وذلك الشاب البدين المرح ٠‏ هما 
اواجهة لمنظمة جاسوسية إرهابية خطيرة . 

وفضت لحظات أخرى فى مراقية المكان , ثم تطلت 
إلى ساعتها مقمفمة : 

- حان الوقت المتاسي : 


فذحا من القهوة ؛ وجلست ترتشف القهوة فى بطء ٠‏ 


تنقى نظرة على ساعة يدها ٠‏ بين الحين والآخر ء. 
عت وصل ساعى البري . وسلم (أنطونيو ) رسالة من 
( مصر ) . استقيلها هذا الأخير بلهفة لم يستطع أو يحاول 
إخفاءها ت ( منى ) لنفسها : 
رجائنا يستحقون الإعجاب بالفعل .. القد أحسنوا 
اتقدبز وقت وصول الخطاب بدقة مدهشة ٠‏ 

أما ( أنطوتيو) ٠‏ فقد لوح بالخطاب فى وجوه 
الحاضرين ٠‏ وهو يقول فى مرح + 
ما زال حبى القديم مشتعلا » على ضفاف النيل ٠‏ 
شاركه بعض الحاضرين ضحكاته ٠‏ ولهض هو فى 
إلهفة ٠‏ مستطرنا : 

- والخطابات الغرامية تحتاج إلى خلؤة .. ليس كذلك ؟. 

قالها ولح بيده . وهويتجه إلى حجرته الاصة و ... 

.وهنا نهضت ( منى ) , قائلة فى غضب بالانجليزية . 

.-.هذه الشطيرة فاسدة : 

.سأنتها مضيفة المطعم فى دهشة : 

- أية شطيرة ؟ 

لؤحت بذراعها في حدة + 

- شطيرة الجبن هذه .. أنا أعرفكم أيها الإيطاليون .. 
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كان ( أنطونيو ) . فى هذه اللحظة , قد دلف إلى حجرته. 
الخاصة ٠‏ ويهم بإغلاقها . عندما لتدفعت ( منى ) نحوها ٠‏ 
وهى تهتف متظاهرة بالقضب : 

- أنا أعلم أين هو .. لقد رأيته يدخل إلى هذه 

اتسعت عبون العاملين فى دهشة وذعر , وأسرع 
بعضهم يحاول منعها ٠‏ وتكنها كانت قد يلفت الحجرة 
بالدعل ٠‏ وقفزت إلى رتاجها + قبل أن يغلقه ( أنطونيو ) , 


ودفمته 
اصاحب المطعم ؟.. تعال لتخمئر لى 


- أين أنت 

ماتقلونه بزبانتكم 3 
أرتفع حاجها ( أنطونيو ) فى ذعر : عندما رآها تقتحم 

خجرته الخاصة على هذا النحو . فقفز يدفعها خارجها , 


وهو يقول : 
- هذا المكان محظوز يا سيدتى ‏ 
ولكنها ألقت انظرة سريعة اشاملة على الحهرة 


قبل أن تفادرها وهى تواصل تظاهرها 
صائحة : 


- محظور أو غير محظور .. هذا 3آ يعنينى يشوم .. 
إنثى أريد حقى.. 
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اقنفز يدفعها عارجها ٠‏ وهو يقول. 
- هذا لكات حظور يا سيدا ... 


دفعها فى اخشونة ١‏ واتضم إليه اثنان من عثال 
المطعم , جذباها فى غلظة ‏ و (آنطونيو ) يقول : 

- وما هو حقك هذا بالضبط ؟. 

اقالت فى حدة بدت طبيعية للغاية : 

أجارقن لزيا جين سد 


- فليكن .. سنفترض أنك على حق ؛ وستمنحك شطيرة. 
أغرى 0 


اي د 
شطيرة أخرى فى هذا المطعم القذر الصغير ؟1 

واندفعت نحو حقيبتها . فاختطفتها من فوق المنضدة ٠‏ 
عطماة فين شيك ؟ ٠‏ وهى تلقى دولاا واحًا خلفها ٠.‏ 


ا 


| كسد 


الآماكن الحقيرة .. وهذا ثمن القهوة وحدها 


التقى حاجيا ( أنطونيو ) فى شدة ٠‏ وهو يتابعها من 
خلف زجاج الواجهة ٠‏ وهى تعبر الشارع ؛ وتقفز داخل. 
سيارتها ٠‏ وتنطلق بها مبتعدة , ثم التفت إلى زيالله ٠‏ 
ورسم على شفتيه ابتسامة واسعة ٠‏ وهو يقول + 

- هل رأيتم أيها السادة ؟!.. إنه استعراض. مثالى, 
اللغطرسة الأمريكية الوقحة . م 

ضحك بعضهم ؛ وايتسم البعض الآخر ٠‏ فلح هو 
يكفه ؛ وقال مرخا 

ولكن أفضل ما فينا نحن الايطالبين ؛ إننا فتجاهل هذه 
السخافات ٠‏ وننساها فى سرعة ٠‏ ونواصل عملنا وكأن. 
شينا لم يكن .. هيا أيها السادة .. عودوا إلى طعامكم 
وشزكم ٠‏ وسيقثم لكم مطعم ( لويج ) أفاح القهوة 
مجانا هذا الصباح. 

ولم يعد إلى حجرته الخاصة مياشرة ؛ وإنما جلس على 
٠ 0‏ فاقترب منه أحد رجاله ؛ وهمس * 


اهل ( أنطونيو ) رأسه نفيًا بيطء ٠‏ فاستطرد الرجل :. 
- لقد ذقت شطيرتها بنفسى .. إنه أطيب جين صنعناه 
هذا العام . 


أجابه ( أتطونيو ) هذه المرة + 

- أنا واثق من هذا .. ثم إتنى أتسامل - لماذا أوقفت 
سيارتها عبر الشارع . مادام الرصيف المجاور للمطعم 
اخاليًا منة الصباح ؟.. 

سأل الرجل فى حيرة + 

- وما الذى يعنيه هذا ؟ 

صمت ( أنطونيو ) لحظات ٠‏ ام قال : 

- إننائن نقفز مباشرة إلى النتائج .. المهم أننى حصلت 
ازبا اتا > وريد متك أن نعي إن اناق 

.. وتحصل على كل المعلومات عنها‎ ٠ 

ويأقصى سرعة . 

اقال الرجل قى حماس + 

- على الرحب والسعة . 

كتب ( أنطونيو )'الرقم على ورقة صغيرة ٠‏ وناوله. 
إياة ؛ فانطلق الرجل لأداء مهمته على الفور , فى حين 
اتجه ( أنطونيو ) مرة أخرى إلى حجرته الخاصة , وأغلق 
ارتاجها خلفه فى إحكام ؛ ثم جلس أمام الجهاز الوحيد بها . 
وهو يقول لنفسه 
. - من الواضح أنك تلعبين لعبة مدروسة أيتها السائحة 
الأمريكية ٠‏ ولكن اللعب مع ( أنطونيو لويجى ) ينتهى 
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دائنايتتيجة واحدة ؛ إلا وهى الانتصار الكامل لى ٠و‏ ... 

وصمت لحظة » ثم أضاف يلهجة مقيفة : 

- والموت للأعداء .. 

وعاد إلى جهازه .. 

ععم 

0-0 

هتف الملحق المسكرى المصرى بهذه الكلمة فى دهشة. 
بف . وهو يتظلع إل مني )+ قتى أرمك برئسيا 


.. هذا هو كل ما تحويه حجرة ( أنطونيو لويجى). 
الخاصة .. جهاز كمبيوتر حديث للفاية ؛ من ظراز 
( آى -بى .إم ) ٠‏ ومقعدوثير ؛وهاتف .. إنها وسيلة ذكية. 
اللغاية ٠‏ فالمعلومات تصل إلى ( أنطونيو ) بالبريد المسجل 
المضمون ٠‏ وبشفرة خاصة ٠‏ قد لايفهمها هو نفسه ‏ وكل 
اما عليه هو أن ينقل ما وصله إلى الكمبيوتر ثم يرسله عبر 
الهاتف إلى المقر الرئيسى للمنظمة ؛ حيث يستقبله كمبيوتر 
آخر ٠‏ يقوم بحل الشفرة ٠‏ وتخزين المعلومات فى مركز 
معلومات خاص . 

.قال الملحق العسكرى فى دهشة : 

- ونكن هذا عمل منظم وبأرقى مستوى معروف .. 
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أومأت برآسها إيجابًا مرة أخرى ٠‏ وهى تقول : 
- هذه سمة واضحة لمنظمة ( سنك ) الجديدة ٠‏ قكل, 
قله قد اتن بلقا هنيد وق علقت ٠‏ والتكنولوجيا 


هت كتفبها 

ريما 00 فى عالم 
المخابرات, قما دام (أنطونيو لويجى) مجرد وسيْطء 
لاستقبال وإرسال المعلومات , فلا داعى لأن يعلم شينا عن 
الشفرة.. مجرد إجراء أمنى. يقل من احتمالات كشف 


الأسرار. 

ابتسم وهو يقول فى إعجاب : 

5 

إل هه اف نمت أت اد . 

- هذا لو أنها تقتصر على الحصول على تلك المطومة .. 
فلقد تم الأمر بيساطة مدهشة ؛ ولكن ( القافرة ) وحدها. 


تقر تجح أو استمرارالمهدة ٠‏ وهذا ما دقعتى لإبلاغك ٠‏ 
بصفتك رئيس مكتينا فى ( روما ) ٠‏ والمطلوب منك الآن. 


مه 


أن تبرق إلى ( القاهرة ) يما حدث + وعليهم أن يقرّدوا. 
الخطوة 


- و تشلدة لي في رلك 

أجابت على الفور الجراب كان متا عل 
طرف لسانها ‏ 

- معرفة المكان ؛ الذى يتم إرسال المعلومات إليه ٠‏ 


ثم ابنسمت قبل أن تستطرد 
ول مانا أزسلوا محترقة من ؟ 


ع 
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وغادرت مبنى السفارة المصرية إلى سيارتها الصقيرة . 
وانطلقت بها عائدة إلى شقتها . دون أن تنتبه إلى ذلك 
الرجل ؛ الذى تابع انطلاقتها فى اهتمام يالغ ؛ شم عَمقم :. 

السقارة المصرية .. همم امج لوليا 

على تأ 


(المافيا ) ٠.‏ 
فى ( إيطاليا ) كلها ٠‏ وما جمعوه عنها بثير الك إلى حد. 
كبير ٠‏ فجواز سفرها أمريكى . ولكتها قادمة امن 
٠ 11‏ فى الساعات الأولى من صياح اليوم . 
والعجيب أنها استأجرت السيارة ياسمها مسآء أمس . 
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وكتلك الشقة الثى تقطنها .. أى أن كل شىء كان فى 
استقيالها , فور أن وضعت قدميها على أرض ( روما ) !. 
ولقد بثلنا قصارى جهدنا ' لنعلم اسم الشقص الذى استأجرٌ 

الشقة والسيارة ٠‏ آلا أن كل جهودنا باءت بالفشل ؛ 
فاصطحبنا صاحب شركة تأجير السياراك إلى السفارة 
المصرية ٠‏ وجعلناه يشاهد كل موظفيها فى أثناء 
اتصرافهم ٠‏ حتى اتعزف أحدهم ٠٠‏ فأسرعنا. بجع 
المعلومات عنه . ووجدنا أنه أحد العاملين فى مكتب 
الملحق العسكرى المصرى بالسفارة .. والأدهئ أننا 
استطعنا التوصل إلى أن تلك الفناة لم تتققم حتى يطلب 


انعد حاجها ( أتطوتيوء) فى شدة ٠‏ وهو يلف فى 
الأسر ؛ ثم سأل ( تيش ) + 

- وكيف عثرتم عليها عند السفارة المصرية ؟. 
رنسمت على شفتى ( تينو )ابتسامة واسعة وه ويقول : 
- هذه واحدة من فوائد التعاون مع منظمة قوية وواسعة. 
الانتشار + مل ( المافيا ) .. لقد أبلغت ( آلدو مورتى ) 
.برقم السيارة ٠‏ فأبئقه لكل رجال ( المافيا ) ٠‏ فى طول 
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( روما ) وعرضها , وطلب منهم البحث عنها » والإبلاغ. 
عن تحركاتها وموقعها طوال الوقت. 

أومأ ( أتطونيو ) برأسه متفهنا ٠.‏ واستغرق فى تقكير 
يفن 

- هل إبلاغ القيادة فى ( تيويورك ) ؟ 
ها ( أنطونيو ) رأسه نفياء وقال ‏ 

- كلا .. لست أجد داعيا لهذا .. إننا نعلم الآن أن الفتاة 
مصرية ؛ وأنها جاءت خصيضنا لمعرفة ما أخفيه فى 
حجرتى الخاصة ٠‏ وابلاغ القيادة لن يؤدى إلا لإثارة. 
غضبهم هناك فى ( نيويورك ) ٠‏ وثعرّضنا للمساءلة 
والتقريع .. ثم إن الأمر أبسط من هذا كثيرًا .. 

والتفت إلهه يسأله + 

- للد حصلتم على عنواتها .. أليس كذلك ؟. 

- أومأ ( تينو ) برأسه إيجابًا ٠‏ وعيناه تتأئقان فى 
جذل ؛ فتابع ( أنطونيو ) فى حزم وحشى صارم + 

- ماذا تنتظر إذن يا رجل ؟.. اقتنوها.- 

وبرقت عينا ( تينو ) فى جثل ... 

.جذل مفترس . 


000 
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ه - الصقر .. 


وثبت ( سونيا جراهام ) فى رشاقة أنيقة إلى حخوض. 
السباحة ٠‏ وغاصت فى الماء اليارد بضع لحظات ٠‏ ثم 
ظهرت على السطح , لتنتقط نلسًا عميقا ٠‏ وتهز رأسها 
اقوة ؛ فيتطاير شعرها الأشقر الناعم حوله ٠‏ ناثرًا رذا 
.بارا لمساحة واسعة ؛ قبل أن تدفع هى جسدها المتناسق, 
إلى الأمام وتسبح بطول الحمام فى مرونة ومهارة 
.تستحقان الإعجاب .. 

كتت تشع بالانتداش مع الاءالبارد , ختى أنها جلك 
لياحة جزلا هما بوم ؛ اها نأ 
ميقرة من الصياح ٠‏ قبل أن تباً 

ا 


- ان الصفين ,1 

غابت المربية دقائق ٠‏ وعادت تحمل الصفير ؛ الذى 
آظلق ضحكات مرحة ٠‏ ولوح بذراعيه : وهو ينادى أمه ٠‏ 
ويطن رغبته فى اللعب معها فى حوش السباحة ؛ فمئت 
( سونيا ) يديها إلى المربية ؛ قائلة : 
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0 
ترئدت العربية لحظة ٠‏ قبل أن تقول 

- ولكن الصغير استيقظ على التو . والمام يارد «و ... 
قاطعتها ( سونيا ) فى صرامة مخيفة : 

- أعطيلى الصغير . 


ازفرت المربية قى توتر . ولكنها ناولتها إياه صاغرة ٠‏ 
فضت عله ( سونيا ) اثيابه ٠‏ ثم وضعته فى الماء + 
فانتفض جسدم فى عنف , وأطلق صرخة صقيرة ٠‏ ثم 
انفجر باكيا ٠‏ فاختوته بذراعيها وهى تهمس + 

- لايا صفيرى .. لا تجعل الماء يفزعك هكذا .. ينيغى 
أن تعتاد هذه الثغيرات المفاجنة .. هذا جزء من 
شخصيتك , التى أسعى لتكوينها ٠‏ ... 

عبر الصغير عن ذعره بكلماث متآكلة مدغمة , تتناسب 
مع عمره ٠‏ فابتسمت ( سونيا ) ٠‏ وقالت : 

- كلا .. لن أقبل اعثذارات .. إنك ستنمو قويا صلا .. 
مثلما فعل والدك .. أريد أن تصبح أكثر قوة ومهارة منه ٠‏ 
عندا تبلغ المشرين فصب .. لق وضعت برنامًا خامًا 
التدربيك : مع إتمامك العام الثائى من عمرك .. ولن تبلغ 
الخامسة ؛ حتى تكون قد أجدت لغتين على الأقل .. العربية. 
والإتجليزية ٠‏ واكتسيت عدا من المهارات 
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البسيطة + التى لن تلبث أن تتحؤل إلى قدرات خرافية . مع 
استمرارك فى المران والتقوق .. سأجعل منك يومًا نسخة 
متطؤرة من والدك ٠‏ باسثثناء أمر وأحد . 

واتعقد حاجباها فى صرامة . وهى تضيف * 

- الاققصاة ل 

تطلع إليها الصغير ينا 
إلى حد كبير ٠‏ بعد أن اعتاد جسده برودته » فبدأً يضرب 
سطحه يكفه الصغيرة فى شىء من المرح : و ( سونيا ). 
اتتابع بلهجة ملؤها المقت والكراهية : 

- إلك لن تنتمى قط إلى ( مصر ) .. بل ستبفضبها كل 
البفض .. وستبفض كل ما يننمى إلى الغالم العربى كله بأية. 


.والإسرائينيين ٠‏ ولكنك لن تنتمى إليهم أيضا .. ول إلى أية. 
جهة أخرى .. لن تنتمى إلا للشخص الوحيد ٠‏ الذى يمكنك 
أن تثق به القة مطلقة .. أنت , 

مع آخر حروف كلماتها , جاء خادمها الزنجى ٠‏ 
وانحنى أمامها فى احترام ٠‏ وهو يقول : 

- سيّدتى .. هناك رجل يطلب مقابلتك ؛ ويؤكد أنه على, 
موعد معك ؛ فى هذه الساعة الميقرة . 

انتفتت إليه يكل كيانها واهتمامها , وهى تسأله : 


3 
م »ات رجل التسميل ( 817 | السقر الأعمى ) 


بوتت 
بمنشفة كبيرة , فى حين تسَلقت ( سونيا ) السم الصغير ٠‏ 
فى جاتب حوض السباحة , وصعدت إلى السطح ؛ فى نفس 
اللحظة انتى وصل فيها زائرها إليها , 

كان رجلا طويل القامة ؛ أصلع الرأس تمائما ٠‏ رياضي 
القوام . بارد الملامج , صارم النظرات ؛ يرتدى حلة غالية. 
الثمن ٠‏ ولكنها لا تبدو متناسقة أو أنيقة. 

.ونقد توقف عند مدخل قاعة السباحة المفتوحة ؛ وهو 
.يتطلع فى انبهار مكتوم إلى ( سونيا ) , وهى تغادر حوض 
السباحة بجمالها المبهر ٠‏ وقوامها المتناسق ٠‏ وثوب 
الاستحمام الصغير » ويدا له أنه لم بر فى حياته كلها , على 
الرغم من علاقاته النسانية المتعئّدة ٠‏ من تفوقها حسنا. 
وفتتة وجمالا 

وعلئ الرغم من ملامعه الباردة ‏ التى أخلت تسعين فى 
المالة من مشاعره وانفعالاته ‏ إلا أن ( سوتيا ) لاحظت 
بخبرتها الطويلة ماحاول إخفاءه . وابتسمت فى داخلها. 
أن تطيل فترة تجاهلها له , وهى. 

اكبير: 


ف حي اتلك أسوني إل سارها 1 

معذرةيا صغيرى .. ستواصل حديثا فى مرة قادمة ٠‏ 
فأمك تستعد الآن لضريتها الكبرى ٠‏ التى ستجعل منها 
إمبراطورة : على اقمة العالم .. 
.وأشارت إلى المربية ٠‏ ورفعت الصغير لتناولها لياه : 


الذى برغب فى البقاء معها قليلا . ولكنها وجدتها تقول فى 
صرامة + 


- قلت فيما بعدريا صغيرى .. خنيه - 
التفطت المربية الصغير ٠‏ وأسرعت تحيط جسده 
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ترتدى معطف استحمام قصيزا ٠‏ وتلتفت إليه ٠‏ فائلة يكثر 
ايتساماتها جائبية . وأفضل نبراث صونها إثارة. 
- مرحي . 
3 


بقى هو صامثا لحظة . ثم سيطر على مشاعزه فى 
سرعة » وشة قامته الرياضية فى اعتداد ٠‏ وهو يقول > 
- لقد جنت طبقًا للموعد - 

أجابته بصوت ناعم كالفميح ‏ 

ويسعدنى أن استقبلك فى قصرى المتواضع .. 
عقد حاجبيه مع عبارتها ؛ ولم يرق لله أن تصف ذلك 
القصر المبهر بأنه متواضع ٠‏ فحتى رؤساء رؤسائه 
لا يحظون بمثل هذه الجنة من حيث أثى + ولكنه لم يفصح 
.عن مشاعره هذه ؛ ( وسونيا ) تهز شعرها الأشفر 
الجميل ؛ لتنفض عنه ما تبقى من قطرات المياه ؛ ثم تتجه. 
إليه لتصافحه قاللة : 

- (جوان آرش ) ٠‏ 

- أجابها فى اقتضاب + 

٠ ) مبلاتوفيتش‎ ( - 

أشعلت سيجارتها , وهى تقول بايتسامة ماكرة : 

- ( أتكسى ميلانوفيتش ) .. فى التاسعة والأربعين من 
العمر .. مدير قسم التسليح المتطور ٠‏ فى الجيش 
السوفيتى السابق , والمتقاعد حاليًا . 

وازدادت ابتسامتها خبئًا ؛ وهى تضيف فى خفوت 5 
- على الرغم مله . 
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.شعر بالغضب لهذه الإضافة ؛ وعقد حاجبيه فى قوة ٠‏ 


- نن يمكنهم التخلى عنى طويلا . فأنا الوحيد الذى ... 

قاطته بإشارة من يدها ٠‏ وهى تقول : .. . 

لست أميل إلى مناقشة هذه التعقيدات السياسية : فهى 
اتثير إما المئل أو الحنق . 3 

أشارت إلى حجرة مكتبها ؛ مستطردة فى سرعة ؛ 

قبل أن يجد الوقت للمناقشة أو التعليق : 

- ما رأيك لو تحذثنا فى مكتهى ؟ 

بدا معنقًا لحظة ؛ إلا أنه لم يلبث أن غمغم : 

ملي 

اقادته فى هدوء إلى حجرة المكتب , التى تطل عل 
٠‏ ودعته إلى الجلوس على الأريكة 


افابتسمت فى جاذبية ؛ وهى تغادر المكان ؛ وتركته وحده 
فى حجرة مكتبها ٠‏ يدبر عينيه فى المكان فى حذر 
.وفضول , ثم لم يلبث أن نهض ٠‏ وراح بنطلع إلى عشرات 
الصور . التى اكتظت بها جدران الحجرة ؛ والتقى حاجباء 
مرة أخرى فى توتر .. 
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صورها ء بصحبة العشرات من كبار رجال الدولة وتجوم. 
المجتمع . فهذه الصورة تجمعها ب ( فرانك سيناترا) : ولك 
مع ( بيل ) ٠‏ والأخرى مع ( فراتسوا ميتران ) ٠‏ 
و ( يلتسن ) , وعشرات غيرهم .. 

وارتلع حاجيا (أنقسى ) فى اهار دون أن يخالجه. 
الشك فى أن كل هذه الصور زائفة ٠‏ صنعتها معامل التصوير 
المتلؤرة ٠‏ الملحقة بشركة الإنيكترونيات الكبزى فى 
( ليويورك ) ٠‏ وأن المقصود بوجودها فقط هو أن يصل إلى 
ها وصل إليه .. 

الاتبهار .. 

واستغرق ( ألكسى ) فى مطائمة الصور , قيشع يمزور 
الوقت ؛ حثى سمع صوت (سوتيا ) من خلفه ٠‏ وهى تقول: 

الماذايلقبونك ب ( اللسقر ) ؟! 

النفت إلبها بسرعة , وكأئما أفزعه صونها , أو انتزعه 
من استغراقه ؛ ولكن لم يكد بصره يقع عليها . حتى ارتفع 
حاجياه فى شدة : واتسعت عيناء فى أنههار . وكاد يهتف * 

- يا للروعة ! : 

ولكله كتم الكلمة فى حلقه ٠‏ وهو يحذق فيها طويلا ... 

كانت صورة مجشمة للفتنة والجمال والروعة بالفعل + 

له 


أخاصًا بلا مبالغة ٠‏ يكفى لإبهار أكثر الرجال رصانة 
قرًا ٠.‏ 

عاطق سعد يي » دون أن يجيب ؛ كرت 
زالها بابتسامة وائقة خبيثة. 

- هناك سبب حتما لتلقييك ب ( ألصقر ). 
مكاج يفريه ادي لاي 


ا لل هذا القن ملا زع القن 
التقطت علبة سجائرها ٠‏ وقذمت له سبجارة ؛ ولكنه 
أرفضها بإشارة من يده ٠‏ فأشملت هى واحدة ٠‏ ونللت 


- وكيف علمت هذا ؟.. إنه لقب محدود الاستخدام إلى 
احد كبير ٠‏ حتى أن زوجتى نفسها تجهله .. 
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ابتسمت فى خبث : وهى تهز رأسها + قائلة + 
أعلم هذا أيضضا ٠‏ ولكننى أعرفه عن طريق اتصالات 
سابقة ببعض أجهزة المخابرات .. وهذه الاتصالات نفسها 
إلنى رشحتك للعمل الذى أريده ٠‏ ولكننى ما زلت 
.. ما سر تسميتك ب ( الصقر ) 36 | 
صمت لحظات ؛ محاولا هضم حديثها , ثم أجاب قى. 
أعتدد : 
- الرفيق ( برجينيف )1*) نفسه هو الذى أطلق علي 
هذا اللقب , نظرًا لما أتميّز به من صفات , جمنتنى أشهه 
بالسقر : فأنا حاد البصر . سريع الانقضاض . واضّع 


مرق ل ها منعة من الاستطرف في وصف مهارت 
وأقنراته ٠‏ فأشاف فى عصبية : 


(غ) (البونيد يرجينيف ) ( 4.5 9988 ) + رس شمزب 
ايوش اموقيى من عام 157 م وعلى وف .مأ جع 
أفوى رجل فى الاتحاد السوفيتى . وله فضل زياد القوة المسكرية. 
الضوفينبة ؛ وهو صاحب قرار غزو أففاتستان ,عام +147 م , ولكنه. 
أ الل من الجهد. لع المشلة فتاهي أو تاج 
بوجهه عنها ؛ على وجه الدقة 
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- باختصار .. كنت فريذا فى مجالى . 

منحته إيتسامة ساحرة ٠‏ وهى تقول : 

- ولهذا لجأت إليك أيها ( الصقرٌ ) ٠‏ 

كاد يهتف يكل كياته : 

- وأنا رهن إشارتك . 

إلا أنه كتم مشاعره فى أعماقه ٠‏ وهو يسأل : 

- وماذا تريدين بالتحديد ؟ 

.كأسين من الخمر , وثاولته كأسه ؛ فقمفم ؛ 

- إتنى أفضل ( القودكا ). 

عشت > 

- إتها كذلك - 

ييا 
فأضافت ميتسمة : 


- ( كيف - 0.5) 
بالضيط .. أليس كذلك ؟! 
عقد حاجبيه لحظات ٠‏ لإذ خلالها بالصمت القام ؛ الم 
التقط تنا عميقا . ويدا وكأنه قد حسم أمر نفسه تمافا ٠‏ 
.وهو يقول فى صرامة + . 
- ما الذى تريدينه منى بالشبط يا سيّدتى ؟ 
تطلعت إليه لحظة فى صمت . ثم سألته :. 
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( القوتكا ) التى. تفظلها. 


- ما رأيك فى فكرة السيطزة على العالم يها ( الصقر ) ؟ 

أجاب على القور : 

- فكرة سخيقة . 

رقعت حاجبيها قى دهشة ؛ فاستطرد فى عزم : 

- وحماقة مستحبلة : لا ترد إلا فى العقول المخظة. 
الساذجة .. إنها تبدو أصلح لفيلم من أفلام ذلك العميل 
البريطائى المأفون ( جيمس بوند )!*! ؛ منها كواقع 

ابتسمت وهى تضع كأسها جائبًا ٠‏ وتسأله ‏ 
عفصيه إمكانية تحويل هذه الحماقة إلى 


0 
هل رأسه فى صرامة وعلف ؛ قائلا + 

-مططاء 
التقطت نفسًا عميقا ٠‏ قبل أن تقول : 


(*) (جيس بوت ) ؛ واحدة من أنجع الشقصيات ٠‏ فى عاقم 
اروايات الجاسوسية. والإثارة ولتحركة ٠‏ ولقد ابتكوها التروائي. 
البريطاتى ( آبن فليملج ) ٠‏ ونشر أولى رواياتها عام 1967م , يأسم. 
| كازينو رويال ) ٠‏ ولقد تحؤلت إلى سلسلة من الأفلام انعركية 
الناجحة ‏ قامببطولة أشهرها المثلان اتبريعاتيان ( سين كوترى ) .٠‏ 
د ( ندج ميد ) 
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- أما نا . فظالما قطت . 
عقد حاجبيه فى شدة ؛ وهو يتطلع إليها مستنكرًا : فى 
حين برقت عيناه فى شراهة عجيية ؛ وهى تت 


وما هى فكرة عيرية 1 

يحسن إعداد خطته ٠‏ ويجيد. 

ملك يمينه بضرية واحدة ٠‏ 

.بدا الاستنكار وعدم الاقتناع على ملامحه ١‏ وهو يقول ١‏ 
مستعيل 


- ليس عندما نتحد مف 
انعقد حاجباه فى شدة ؛ وهو يتطلع إلبهط كما بتطلع إلى 
كا بك وخر جيدتة 1 اراداعابيا ليه 


ستصيع أفوى وأعظم رجل فى كل قارات النيا , وستاتقم 
ممن أبعدوك ؛ وتثبث للجميع أنك الأصلح ملذ لباب . 
ت [غفا ذكر اسمها . وهى تراقب ملامحه ؛ التى تألقت. 


- ولكن الحلم ما زال يبدو مستحيلا . 
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مالت نحوه ٠‏ قائلة : 

- وماذا لو أقتعتك بالعكس + 
فى لهفة 
بننى رهن إشارتك 


ال 
الشربة نطف 7 
0 الها ؛ للسيطرة على العالم أجمع 


.وراحت تققى ما لديا على مسامع ز الصنقر ) , واشفث مومه ل ايه 


انحنى سير ( لاتسلوت ) + النبيل الإنجليزى الوسيم ٠‏ 
نصف الحناءة , ليسئد مضرب الجولفا * ) إلى الكرة فى 
إحكام , ثم حك معصمه حركة سريعة أنيقة ٠‏ فأصاب الكرة. 
إصابة مثقنة . دفعنها عدة أمتار إلى الأمام , لتستقر داخل. 
الحفرة المنشودة ٠‏ فاعتدل هو فى زهو ظافر. وآصوات 
التصفيق الرصين تعلو من حوله ٠‏ ممتزجة بصوت زميله 
اللورد (وارن | ٠‏ وهو يقول بابئسامة مرسومة 1 

- للقد ربحت يا سيد ( لانسلوت ) .. تهائنى ٠,‏ 

التفت إليه ( لانسلوت ) ٠‏ وقال فى هدوء » 

- كالمعتاد يا عزيزى اللورد ( وارن ٠)‏ ., 

ثم ناول مضريه لتابعه ٠‏ وهو يستطرد فى أناقة + 


[») أنجولك ؛ زياشة تمارس فى الفلام ٠‏ باستقيام عسي 
.وكرات:خاسة + .على ملعي طوله حوقى ستة آلاف يأردة : وب لمات 
عشرة عفرة مقتقة الأدد ٠‏ تفصلها مسافات تتراوح يمن مائة؟. 
وستمانة وشمسين ياردة »ولد يدأ هذه توياضة فى ( أسكتنا ) ٠‏ 
فى القرنانفامس عشر . وملها قت إلى جميع أنعاء العام . حي 
نفام لها مسابقات عالمية ؛ لنهواة والمحترفي. 
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- وهذا يتكرئى بأنك مدين لى يمالة جنيه. 
أجايه اللورد فى رصانة. 
سأمتحك شيكا بالمبلغ على الفور .. 
|وأخرج دفتر شيكاته من جيبه ٠‏ وذيل الشيك بتوقيعه ٠‏ 
اثم ناوله إياه في اعتداد ٠‏ قائلا : 
- احرص على أن تنفقه بسرعة ياسير ( لاتسلوت ). 
أقبل أن أسترده منك أضعافا مضاعفة . فى لقائنا القادم ؛ 
ضحك ( لانسلوت ) وهو يقول : 
لايأس من الآحلام يا عزهزى اللورد ( وارن ) ؛ ولكن 
سير ( لانسلوت ) سيظل أفضل لاعبى نادى الجولف 
الملكى ٠‏ مادام على قيد الحياة. 
ولكن أحد الحاضرين ؛ قال ؛ 

رأيت ذلك الشاب + الذى كان هلا مئذ ساعة 


هتف آخر فى إعجاب واضع. 
إنه أبرع من رأيته فى حياتى كلها . 
عقد ( لاتسلوت ) حاجبيه , وهو يقول + 

- أى شاب هذا ؟ 

اتطلع الجميع بعضهم الى بعضٍ 
عن الجواب على لسان الآخر , ثم قال أحدهم فى حيرة : 
- لست أدرى .. إنها أوّل مرة أراه فيها هذا.. 
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وقال ثان فى حماس + / 

.- ولكن فليّقطع ذراعى لو لم يكن أحد أبطال الجولف ٠‏ 
مئذ نعومة أظفاره .. لقد شاهدته يضرب الكرة فى خفة .. 
فيدفعها أربعة أمتار دفعة واحدة , ويسقطها فى حفرتها ٠‏ 
كما لى أنه ساحر يأمرها فتطيع . 

بدت الغيرة على وجه ( لانسلوت ) ٠‏ وهو يفمقم + 

- لم أر شينا كهذا من قبل 

عا دارا اا في 0 

2ب نذا عقي ليذ يصن يان وسجتم 


ثم استعاد زضائته فى سرعة : وهو يسقطرد : 
ولكن هذا البطل المزعوم لم يتسلل إلى هنا خفية 
.بالتأكيد .. وهناك حتمًا من يعرف هويقه. 


أغدهم , 
من لزأ تور )يعرفه ١‏ فهو المسئول عن 
العضوية هنا 


يضيع سير ( لالسلوت ) الحظة واحدة . فقد نعي 
ة إلى ( نستور ) , وسأله عن ذلك الشاب ٠‏ فأجايه. 
الشهير + 


) رأسه. وكأنما يشاركه استتكاره هذاء 


- انه أريقى المولد ٠‏ ولكنه يحمل الجنسية البريطانية. 
بالتيعية » فهو ابن الراحل سير ( آرثر سييلمان ) ٠‏ من 
ازوجة أمريكية . 


قال ( لانسلوت ) فى دهشة ولسنتكار : 

- وهل تزؤج سير ( سبيلمان ) ؛ أمريكية ؟1 

عاد (نستور ) يهز رأسه ٠‏ قبل أن يقول ؛ 

- كانت مفاجأة لى أيسًا ٠‏ ولكن الأوراق التى يحملها 
ذلك الرجل تؤكد هذا .. ثم أنه ورث بطاقة عضوية والده 
اهنا ٠‏ والقواعد تمنعنا من الاعتراض على دخوله . 

مط ( لانسلوت ) شفتيه . وهتف فى ازدراء + 

- القواعد ؟!.. يا للسخافة ! 

المتخرعيكت خزاكر مقن فقي [ نل + 
واتحنى يهمس بكلمات موجزة فى أذنه ٠‏ فعقد حاجبيه ,. 
.واستمع إليه فى #نتياه كامل ٠‏ قبل أن يتمقم : 

- فليكن .. سأنتقى به فى قصرى . 

5 
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اصرف الخادم بسرعة. فى حين اعتدل 
( لاتسلوت ) ٠‏ وقال : 

- حسن با عزيزى ( نستور ) .. إننى أشاركك ضيقك 
من تلك القواعد المجحفة ؛ ولكنك تعلم مثلى أنهم يحتاجون. 
إلى ذهر كامل ؛ قبل أن يوافقوا'على إلغائها أو تعديلها ٠.‏ 
المهم أنتى متشؤق لرؤية ذلك ال ... الأمريكى .. هلا 


- ( روجر سبيلمان )... يآله من اسم سخيف | 

وغادر نادى الجولف الملكى , واستقل سيارته ؛ الت 
يقودها ( مور ) , ولم يكد هذا الأخير ينطلق بها ٠‏ حتى, 
أله ( لانسلوت ) فى اهتمام : 

- متى وصل ذلك الرجل ؟. 

أجابه ( مور ) : 

- منذ اساعة. واحدة ٠‏ وقال .. إنه يعلم أن زيارته 
مفاجئة + ولكنه يحمل معلومات بالغة الأهمية , ولقد أبلفوم 
ضرورة الاتصال بك مباشرة , فى مثل هذه الحالة - 

عقد حاجبيه ٠‏ وهو يغمقم فى حنق : 
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معلومات يالغة الأهمية ؟!.. وبهذه السرعة ؟1., 
اللعنة ؛.. لست أدرى كيف نجحت. ( جوان ) فى إقناعي 
يوضع نقسى فى فوهة المدفع , على هذا النحو ؟1 

قال ( مور ) محاولا تهطته : | 

- لقد اتبع الرجل كل إجراءات الأمن المتفق عليها ؛. 
فوصل إلى ( لندن ) قى الصياح الباكر ٠‏ وامعتأجر شفة 
متواضعة فى حى يمنيط , ثم غادرها مع الظلهر , وبعد أن 
تقد من أنه غير مراقب أو متبوع , واستقل ثلاث سيارات 
أجرة ٠‏ عبر نصف المدينة ٠‏ قبل أن يختفى افى محطة 
القطار . ثم يتسلل منها إلى حافلة عامة : حملته إلى 
القصر , الذى ادخله من الباب الخلقى , بعد إثبات. 
شخصيته ٠‏ وتم حمله فى سرية تامة إلى حجرة مكتبك 
الخاصة ٠‏ وهو ينتظرك هناك . 

غمفم (لاتسلوت ) مرة أخري؛ وهو منود 
الحاجمين : 


- الطة ؟ 
اثم لم تلبث ملامحه أن تبثلت فجأة إلى النقيض ٠‏ فابتسم 
فى جذل ٠‏ وهو يستطرده : 
- ولكن هكذا لذة المغامرة .. أليس كذلك يا ( مور ) ؟ 
وارتسمت على شقتيه ابتسامة متلثذة ‏ لم تفارقه حتى, 
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بلغ قصره + وأسرع إلى حجرة مكتهه. ««توف دوبيا 
الحظة ٠‏ تطلع خلالها إلى المرآة ٠‏ وتأكد 

ووسامته ؛ ثم فتح ياب المكتب . ودلف إليه ٠‏ 5-6 

- مساء الخير أيها المصرى . 

- وعلى الأثر ؛ نهض ذلك المصرى لاستقياله . وهو 


عه ( لانسلوت ) بإشار من يده ٠‏ وهو يدور ليلس 
خلف مكتبه » قائلًا : 

- لا بأ .. دعنا لا نناقش هذا بوضوح . 

وأشعل جهاز الكمبيوتر الموضوع أمامه ٠‏ وضغط 
أزراره بهركة أنيلة » وهو يستطرد + 

- قبل أن نتمارف أُولا . 

فرك الجالس كفيه فى توتر ملحوظ : فى حين ارتسمت 
اصورة واضعة له على شاشة الكمبيوتر ٠‏ وإلى جوارها. 
الوهة بيانات ؛ راح سير ( لاتسلوت ) يقرؤها فى هدوم : 

- أسمك ( ناصر خيرى ) .. موظف إدارى بالمخابرات. 


- دعنا لانطن هذا فى وضوح . 

ايتسم ( لاتصلوت ) ٠‏ وقال : 

- لايأس .. الكمبيوتر هذا جهاز عظيم .. أليس كذلك ؟. 
أومأ ( أدهم ) برأسه إيجابًا ٠‏ فتابع ( لانسلوت )/ 

- كل التكنولوجيا عظيمة .. إننى أميل إليها كثيرا فهى, 
.تجعلك مواكيًا للعصر ؛ وأقدر على التعامل مع الآخرين ٠.‏ 
اثم مال نحو ( أدهم ) مستطرذا ٠‏ وهو يغمل بعينه ؛ 
- ثم آنه لمحة داقئة من عصن بارد ‏ 


غمقم ( أدهم ) + 

- بالتأعية . 

اظل ( لانسلوت ) صامثا ٠‏ بتطلع إليه لحظة ؛ ثم ابتسم 
فى هدوء ؛ وتراجع قائلا 

- حسن يا سيد ( ناصر ) .. ماذا لديك بالضيط ؟. 

أجابه ( أدهم ) يلهجة توحى يخطورة الأمر : 

- لقد كشفوا أمر [ سئاك ). 

اخيّل إليه أن لهجة ( لانسلوت ) حملت د امن 
السخرية ٠‏ وهو يقول : 

حلا ؟ 


.ولكن ( أدهم ) واصل ٠‏ وكأنه لم يلحظ هذا : 
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- نعم .. المصريون كشقوا وجود منظمة [ ستاك  )‏ 
.وعرفوا شعارها أيضًا 

شغط ( لانسلوت ) زرا أمامه ٠‏ وهو يقول بابتسامته 
الصف الساخرة : 
- وماذا فى هذا ؟.. ألبس من الطبيعى أن تعلن لية. 
منظمة جديدة عن وجودهااء فئ لحظة ما . 

قال ( أدهم ) + 

- الأفضل أن تختار هى لحظة الإعلان هذه - 

تطلع ( لانسلوت ) إلى شاشة الكمبيوتر دون أن 
تفارقه أبتسامته ٠‏ وقال فى شىء من الشرود + 


- بالطيع.. 

.بدا وكأنه يتأئل شاشته لحظة فى اهتمام بالغ . ثم لم 
ايلبث أن التفت إلى ( أدهم ) ٠‏ وفال فى لهجة بدت جذلة ‏ 

- وماذا أيضًا ؟. 

- أجايه ( أنهم ) : 

هذا كل مالاق ٠‏ 

أطلق ( لإنسلوت ) ضحكة قصيرة . وقال : 

- أتعنى أنك سافرت من ( انقاهرة ) إلى ( لنندن ) * 
وحضرت إلى قصرى مباشرة ٠‏ لتنقل إل هذه المعلومة 
قصب ؟1 
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عم مر يميد 
تصؤرتها بالغة الخطورة 
رفع ( اتسلوت ) أحد حاجبيه . وهو يقول ساخرًا : 
- هكذا ؟1 

الم ضغط زرا آخر أمامه ٠‏ وقال + 

- ( مور ) .. أحضر لنا بعض الشراب المثلج جذا ٠‏ 
واعتدل مواجها ( أدهم ) ٠‏ وهو يقول: 

ما رأيك فى التكنولوجيا يا سيد ( نار ) ؟ 
قال ( أدهم ) فى ضجر . 

- القدسيق لك أن أعلنت رأيك بشأنهاي سير( لانسلو: 
هل ( لاتسلوت ) كتفية , وقال : 


- ليس بعد . 4 

ثم أشار إلى حلية تبه رأس الأسذ : معلقة فوق مكتيه. 
مباشرة ؛ وهو يستطرد : 

- انظر مثلا .. بين فكى هذا الأسد أضع دائما آله 
تصوير .. إنها ليست آلة تصوير عادية + بل هى مزؤدة. 
بمصياح خاص غير مرلئى ؛ للأشعة دون الحمراء - وهذه 
الآلة تتصل مياشرة بالكمبيوقر 

- أدرك ( أدهم ) ما يعنيه هذا . فلهض من مقعده فى 
هدوء ٠‏ وهو يقول فى صرامة + 

- والكمبيوتر يعمل على تحليل الصورة : و ... 
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قبل أن يتم عبارته ‏ اقتحم ( مور ) حجرة المكتب ٠‏ 
وبصحبته خمسة آخرون ٠‏ يحملون المدافع الآلية ٠‏ 
ويصوبوتها إلى ( أدهم ) فى صرامة ؛ فى حين اتسعت 
نديد ٠‏ حتى بدت أشبه بالضحكة ؛ وهو 


يليار وهر .. الكميبوتر يعمل على 
تحليل الصورة , بعد أن تنفذ الأشعة دون الحمراء من أقئعة. 
التتكر؛ وتكشاف الملامح العقيقية ذكقا. 

أثار شاشة اكموتر فى مواجهة أن ) كس 
رأى صورته واضحة على الشاشة , فى مث 
أمامى والآخر جاتهى ٠‏ 1 
او ( لانسلوت ) يتابع فى شماتة ظافرة * 

- ولكن يبدو أن ما يقولونه عنك ليس صحيخًا. 
.يامستر ( أدهم  )‏ فالإيقاعبك لميكن بالصعوية المتصؤرة .. 
سابلغ (جوان) بهذا على القور لتعلم من هو سير 
(لانسلوت ٠)‏ الذى ضمته إلى منظمتها الجديدة. 

فرت عت متا وتاك اع ). 

اذكر اسم (جوان ) ٠‏ 

2 (أنهم) نوين يطم أن (سوني) تحمل حلي 

اسم (جوان آرثر ) ٠‏ ولكنه أدرك أن الإشارة إلى أنثى ... 
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جسد ( لانسلوت ) فى رشاقة مدهشة ؛ وأحاط علقه 
ابتراعه ٠‏ واختطف فتّاحة الخطايات من سطح المكتب ٠‏ 
اليضع طرفها الحاد على عنق ( لانسلوت ) ؛ قالَا ؛ 

- قلست أعتقد أن الإيقاع بن سهل إلى هذا الحد ٠‏ 

وأدهشه بحق أن أجابه سير ( لانسلوت ) فى سخرية 
اعجبية : 

- هل تظن هذا ؟. 

ثم صاح فى حسم : 

- أطلقوا اثنار يا رجال ». 

الم يكن ( أدهم ) يتصوٌر أبذا أنهم سيطلقون النار على 
ارئيسهم , ولكن فوجئ بهم يصوبون مدافعهم الآلية ٠‏ 
ويطلقونها بلا ترقد .. 
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وتأه (١‏ لاتسلوت ) :..عندما. اخترقت. الرصاصات. 
جسده . وشعر ( أدهم ) بآلام مبرحة فى عنقه وقراعه. 


فجأة . فأدرك أنها النهاية بالفعل هذه المرة ٠‏ و .... 
وسقط ( رجل المستحيل ) .-. 


.. غشاوة سوداء‎ -١ 


اراجع مدير المخابرات العامة المصرية تلك البرقية ؛ 
الوارادة من السفارة المصرية فى ( روما ) ٠‏ ووضعها 
على سطح مكثبه ٠‏ وهو يقول لثالبه : 

افيما جاء من ( روما ) ؟ 
انانبه فى اهتمام. 

ل ا له لحا 
يسرعة ممتازة ٠‏ ولكن هل من الأصلح أن لنتظرز لنحاول. 
معرفة الرقم ٠‏ الذى يتصل بالكمييوتر ؟ 

هز المدير رأسه نفيًا + قال : 

- لست أعتقد هذا ٠‏ 

أجاب آلقالب : 

- ولاأنا .. لقه أدت هى الجزء المظلوب مئها : ومن 
المؤكد أنه سيثير شكوك ( أنطونيو لويجى ) ورجاله إلى 
حدما ٠‏ واستمرارها فل العمل قد يعنى كشف آمرها" 
وتعزضها لمخاطر كثيرة . 

واققه لمدير بإيماءة من رأسه » وهو يقول + 

- هذا صحيح ؛ ويمكننا أن نرسل فريقًا فنا ٠‏ لتعقب 


أسلاك الكمبيوتر والهاتف , وتحديد الرقم المطلوب .. 


قال ناليه : 
- بالضبط .. بحيث تتفغ الرائد ( ملى ) للمهمة 
الرئيسية . 

ومرة أخرى ؛ وافقه المدبر بإيماءة من رأسه ٠‏ ثم 
اعتدل خلف مكتيه ؛ وقال فى حرّم : 

- فليكن .. أرسل بزقية للسفارة ٠‏ واطلب من الملحق 
العسكرى أن يبلغ ( منى ) يعدم التدخل فى هذه المهمة. 
الفرعية مرة أخرى , ولتستقل أو طائرة فى الصباح. 
الباكر إلى ( ليويورك ) ٠‏ لتلحق ب ( حسام ) ٠‏ وتبداً 
المهمة الأساسية بأقصى سرعة . 

انهش الثائب , وهو يقول : 

سأرسلها على الفور يا سيْدى ٠‏ ولتأمل أن تصل إلى 
الزائد ( منى ) ٠‏ قبل أن تتوط فى المزيد من المخاطر ... 

نعم يآثائب المدير .. 

دعنا تأمل هذا ٠.‏ 
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ت (منى ) سروالا أمريكيًا بسيطا ( جينز) ‏ 
.وسترة من النوع نلسه , وقميضًا أزرق اللون ٠‏ وعقصت 
شعرها خلف رأسها فى بساطة ٠‏ وتأملت نفسها لحظة قى 
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المرآة.. قبل أن تا : 

- أعتقد أن هذا 1 جولة مسائية سريمة 
با(متي) 

كاتت تشعر بالملل من البقاء وحدها ٠‏ فى انتظار برقي 
الإبارة ؛ ققرت أن تخرج فى نزهة قصيرة , فى شوارع 
( روما ) المجاورة ؛ ثم تعود إلى المنرّل وقد استعادت 
نشاطها 

ويدت لها ( روما ) ؛ فى الليل . أشبه ب ( القاهرة ) .. 

انفس الزحام + والنشاط . والحركة الدانبة ؛ والإعلانات 
المضيئة ٠‏ وبائعو المرطبات ولعب الأطفال ؛ والمأكولاك 


البسيطة 
وابتسمت (فثى ) ." وهى اتجؤل ٠‏ فى المنطقة , 
وغمفمت 


- وكأقك فى قب (القاهرة ) با ( مثى ). 


اسنارث صفلع إلى عجوز سباك : عض كرجه :تك كفا .ا 
مستطردة : - عاوييى للوصول إلى متزق 


الم تكن ( منى  )‏ تفهم الكثير من الإيطالية » ولكنها 
أدركت ما تطلبه العجوز . فقمغمت بايطالية ركيكة ؛ 
٠‏ - ولكذلى لست خبيرة بالطرق هناب أماه .. أنا سالحة. 


- ليض لدى ما يمنع ٠‏ فى هذه الحالة ٠‏ 

استدارت العجوز إليها ٠‏ وراخث ترشدها إلى طرق 
جانبية ,.وهى تسرف فزن للعنيث عن ازوجها الزاطل ' 
خلوا بأعمالهم ٠‏ وتركوها تعائى 
٠‏ و ( منى ) تستمع.إليها فى صبر ؛ وتمنحها 
ابتسامة مشفقة ودوثا ٠‏ حتى ابتعدا كثيرًا عن الطرق 
الرئيسية ٠‏ وغاصا فى ملاطق نصف مظلمة ؛ يخيم عليها 
الصمت والسكون م وهنا قالت العجوز : 

- القد وصلنا يابنيت 

ثم دفعت ( منى ) جانبًا ؛ وتراجعت فى نشاط مدهش ٠٠‏ 

واتعقد حاجيا ( منى ) فى / وهى تحثق فى تلك 
الايتسامة الخبيثة الساخرة , التى ارتسمت على وجه 
العجوز , مع نظرة. 
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اوفجأة اتضحت الصورة كلها ... 

. لقد خرج من المنازل المحيطة بها ستة من الشبان 
الأقوياء ٠‏ وكل منهم يحمل هراوة ثقيلة + تنتهى ببروزا 
معدنية حادة , وارتسمت على شفاههم ابقصامات ساخرة .. 
وكبيرهم يقول متهكما 

- مرحبًا أينها السائحة الأمريكية الجميلة .. نسينا أن 
انخبرك أننا هنا نهوى تحويل السائحين إلى لحم مقرى 
بالدماء الطازجة ٠‏ 

قالت ( منى ) فى توتر + 

- لو أنكم تسعون وراء النقود ‏ فلست أحمل .. 
قاطعها الرجل فى سفرية : 

- كلا .. إننا نمارس هواية محئية . 

ثم صرع فى وحشية : 

- اهجموا با رجال . 

.وانقض الوحوش الستة على الحمل الوديع .. 

علي (منى ) .. 
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ارتفع حاجبا ( أتكسى ميلاتوقيتش ) فى انبهار : عندما. 
افتربت الهليوكوبتر ؛ التى تقله مع ( سونيا ) ٠‏ من 
جزيرة ( هيل ) ٠‏ وهتف فى اتقعال + 
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- إنها ليست مجرد جزيرة .: إن حصن حقيقى . 
ارمقته هى بنظرة جانبية , وهى تقول : 
- هل راق لك ؟ 
هتف بسرعة + 
ثم تراجع مستدركًا ‏ 
- إنه جيد على أية حال . 
ضحكت في عذوبة ؛ ومالت نحوه هامسة : 
- اعترف أنه ممتاز يا عزيزى ( الصقر ) .. 
.تسللت رائحتها العطرة إلى أنفه.. ولفحته أنفاسها ٠‏ 
فسرت فى جسده قشعريرة عجيبة ؛ وهو يتمتم مستسلفا : 
- نعم .. إنه كثلك . 
وحم يعدا راي لاز والفايو توي تايط قي 


- هيا أيها ( الصقر ) .. . سأريك مقر الحكم الجديد ‏ 
صحبته فى جولة سريعة عبر الأماكن المسموح برؤيتها 
فى ( هيل ) 0 
عنولوجيا شركتها » حتى نأ 


اتنقل - لحظة بلحظة - كل مايدور فى الجزيرة ٠‏ وحولها. 


.وعندما جلست (مدونيا ) خلف مكتبها . كانت واثقة من 
أنها قد وضعت الغشاوة التى تريدها على عيتى [ الصقر ) ٠‏ 
وأنه صار عجيئة لينة بالنسبة لها . فبادرته قائلة ‏ 

- والآن ما رأيك فيما عرضته عليك أبها ( الصقر ) ؟ 

اليو ٠‏ وكأنه يرلها لأؤل 
مرة 

- الفكرة تبدو مغرية ٠‏ ولكن تنفينها ليس هين يا مسن 
(آنش) وكيد مسحي تا عم ته 

هزت كتفيها ؛ قاللة 

- لكك تغرف كل المسنولين هنك .. نهم الو صع 
القول ‏ ثلامذتك 

أوما برأسه مواقا ٠‏ وهو يقول : 

- 6 يتنه" ولكن أتظنين أن باستطاعتهم أن 


ثم قات 

- لط جيذ أيه( الصقر )...نت عم مم قن 

إليه الاتحاد السوفيبتى ٠‏ بعد انهيار الشيوعية ٠‏ وتفككه 
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.على هذا النحو .. لقد ارتفعت الأسعار على نحو مخيف ٠‏ 
وتضاعفت تسبة التضلم فى شدة , وأصبح هناك آلاف 
يقضون حتفهم جوعا .. ونصف سكان الاتحاد السوفييتى. 
السايق على استعداد لبيع أبنالهم أنقسهم + فى سبيل وجبة. 
اساخنة دسمة. مز .ولا تتكر أن بعض مسلولى 
التسلج هناك لم يتوزعوا عن بيع بعض الأسلحة المتطؤّرة 
سرًا » للحصول على نفقات المعيشة اللازمة[*) . 
قال الصقر فى حزء 
- لست أنكر هذا , ولكن كل الأسلحة التى تم بيعها سرًا ٠‏ 
على الرغم من تطوّرها وحداثتها ؛ هى أسلحة تقليدية ؛ 
وليست .. 


وصمت احظة , وهو يرمقها بنظارة عصبية , قبل أن 
يسطرد > 

- وليست رموشا نووية . 

تجندت ابتسامتها على شفتيها لحظة . ثم اعتدلت 


- وكيف تتصؤر السيطرة على العالم إذن يا عزيزى 
( الصقر ) .. هل تهئده بمقرعة ؛ أم تشنّ عليه حربًا 


(*) واقمة حفيقية 
الما 


تقليدية ٠‏ بالطائرات والدبابات وقاذفات القتابل !؟....كلانا 
يعلم أن سياسة الردع النووى وحدها ٠‏ هى القادرة على 
إخاقة الجميع . وإخضاعهم برغم أنوفهم .. 

اهل رأسه ؛ قإتلا 

- إنه رأى منطقى , ولكن ... 

قاطعته قى صرامة : 

- ولكن ماذا ؟.. كلانا يعلم أيضنا أن الحصول على 
الرءوس النووية من إمبراطورية منهارة مثل الاتحاد 
السوفيتى السايق عملية عسيرة؛ ولكنها ليست 
بالمستحيلة ؛ وخاصة عندما تدفع عشرة ملايين دولار ٠‏ 
.مقابل خمسة رءوس نووية فحسب .. هل تعلم ما يعليه هذا 
الرقم , بالنسية ( لبوريس يلتسن ) نفسه ؟(*). 

برقت عيناه بشدة ٠‏ مع سماع الرقم . وقال فى لهفة +. 
- لو أردت رأبى ؛ فيمكنك الحصول عليها بنصف هذا 
المبلغ . 


(*) ( بوريس يلثمن ) + رئيس هلجنة المركزية اتسوفيتية. 
السابق لمدينة ( موسكو ) ٠‏ ورليس التحاد السوفيتى عام :14م .. 
زائرئيس الحالى لجمهورية ( روسيا ) ؛ ولقد ولد عام ٠.‏ 
واتضم للحزب الشبوعى السوفيتى عام 1562 م . 
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الملايين العشرة مقابل 
اخمسة رعوس نووية صالحة للاستعمال ٠‏ ويمكنك أنت أن 
اتبتاعها بالرقم الذى يحلو لك ٠‏ حتى ولو اشتريتها كلها 
بميون دولار فحسب : . 

برقت عيناه أكثر وأكثر ؛ وهبطت غشاوة ( سونيا ) 
على عينيه ٠‏ وهو يقول وقد استولى عليه الطمع : 

- أعتقد أن خطتك معقولة يا مسن ( أرثر ) .. خم 
رعوسأنووية يتم توزيعها بشكل مدروس ؛ تكفى لإخضاع 
العالم كله 

أومات برأسها مؤيّدة ٠‏ وهى تقول + 

- بالتأعيد .. قنبلتان فى (أمريكا) ٠‏ وواحدة فى فلب 
(أورويا) «وأخرى فى (القاهرة) ‏ والخامسة فى (اليابان) ٠‏ 
أو [الهند انصينية) .. كيف يقاومك العالم عندلذ ؟! 
هتف فى حماس 
ان يجرؤ مغلوق واحد على هذا 
ت وقد أدركت أنها بلغت ما تسعى إليه . وقالت فى 


- ونكن ماذا عن ( روسيا ) ؟ 


د 


١ 
ا‎ 
ْ 


وهى تقول .. 

- نخب ابئةالأولى فى خطة السيطرة على اقم 
نهض ( أليكسى ) فى حماس ؛ وهو يقول : 

- بللخب جميلة الجميلات إمبراطورة العالم المقبلة .. 
لم يدر لحظتها ؛ وهو يضرب كأسه بكأسها ٠‏ 

إلى رئينهما ٠‏ أن (سونيا) قد جعلت منه معلية ف 
طريق طموحاتها اللا محدودة .. 

صمي أنه قل يحمل لقب ( الضقر ) : ولكنة الم يعد 
صقرا عاديا . 
القد صار لقبه الجديد يرتبط بتلك الفشاوة ؛ التى اتسدلت 
على عينيه ؛ ولم يعد يرى معها الحقائق فى وضوح .-. 
القب ( الصقر الأعم ) . 
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4 أمريكا 


قائدالطائرة يهننكم بسلامة الوصول إلى ( تيويورك ) ٠‏ 
ويتمنى لكم إقامة طيبة فيها .. وأرجو منكم ربط أحزمة 
.مقاعدكم : والامتناع عن التدخين : استعداا للهبوه 

افتح ( حسام ) عينيه , مع ذلك النداء . الذى ترئد داخل 
الطائرة ؛ فاعتدل فى مجلسه , وربط حزام مقعده ٠‏ وتطلع 
عبر النافذة المجاورة إلى الميناء الكبير ٠‏ الذى ينتصب 
أمامه تمثال الحرية الشهير ٠‏ وغمغم : 

- أهلا باتمعارك , 

وتثاءب لينفض عن نفسه أثر النعاس ؛ الذى لازمه من 
إقلاع الطائرة ٠‏ وحرّك عضلاته فى حزم؛ لتستعيد 
انشاطها ثم جلس هادناء حتى هبطت الطائرة؛ فحمل. 
حفييته . واتجه إلى ضابط الجمارك الذى سأنه بابتسامة 


.اتغقد حاججا الرجل فى دهشة : وهو يقول . 
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- هل حضرت إلى الولايات المتحدة الامريكية يحقيية. 
واحدة ؟ 

إبتسم ( حسام ) ؛ وهو يقول + 

لست أنوى البقاء هنا طويلا 
.مقه الرجل بنظرة شك ؛ ثم أشار إلى حقيبته الوحيدة ٠‏ 


افتع الحقيية . 
أدار ( حسام ) الحقيية فى بساطة , وفتحها قائأة ‏ 
- لن تجد شينا .. كلها أغراض شخصية . 

تطلع الرهل طوبا في محتويات القيية . ٠‏ التى الم 


كا كل شى من هنا .. 
لوعن ل على و فرج وه قار 
- أحسلث التفكير.. لن تجد أفضل من المنتجات 


الأمريكية . 
٠‏ تسم (خسام ) فى سخرية , وهو يقاق جقييقة ٠‏ 
0 
- بالطيع ... أنا أثق كثيزا بالخامات التى تستخدمونها - 
1 


الطيفة . واستوقف واحدة من سيارات الأجرة الصفرام ٠‏ 
وقال لسائقها ؛ وهو يجلس فى مقعدها الخلفى : 

- إدارة شركة الهاتف الخاصة .. 

لاك السائق قطعة من اللبان ٠‏ وهو يقول : 

- فى شارع سبعة وأربعين . 

أجايه ( حسام ) ٠‏ وهو يفتح حقييئه : 

- بالضبط . 

انطلق السائق على القور ٠‏ وهو يدلدن بلحن أمريكي 
شائع ؛ فى حين التقط ( حسام ) أحد الكتب' ع 
من كعبه ماسورة طويلة ؛ ثبتها فى لهاية آلة الحلاقة 
الكهريائية ؛ التى فرد جانبها بحركة مدروسة » فتحوؤلت 
إلى جسم مسدس له مقبض أنيق ؛ وزناد صغير ؛ وبعدها 
انتزع جزءًا من كعب الكتاب الثالى ٠‏ وألقى نظرة على 
الرصاصات التسع داخله ؛ ثم دقع أسفل مقبض المسدس ٠‏ 
اليلائمه تمامًا ٠‏ ويعمل داخله كخزانة رصاصات .. 

اول يتيق سوى جذب المشط المختقى فى الجائب الآخر 
الآنة الحلاقة ٠‏ ويعدها أصبح المسدس الآنى مستفدًا 


فز 


للعمل , فسنه حسام ) قى جيب سترته ؛ وهو يفمقم : 


- الآن يشعر المرء بالازتياح . 
اتوقف السائق أمام مبنى هائل ٠‏ من ناطحات السحاب 
الشهيرة ٠‏ وهى يقول فى لا مبالاة : 

- شركة الهاتف الخاصة ٠‏ 

غادر ( حسام ) السيارة . ونقد السائق أجره ٠‏ وتركه 
بلصرف متبرنا ٠‏ وائجه إلى موظف الاستقبال ‏ فى 
الشركة . قاللا : 

- أريد مقابلة مدير الشركة . 

تطلع إلبه الرجل فى هدوء ٠‏ وهو يسأله : 

- أهناك موعد سايق ؟ 

| تشتركرقه في ننه بعلا 


ياف أن نه ٠‏ وهو يقول فى حزم : 
- فى هذه الحالة .. 
'ولكن ( حسام ) قاطعه فى صرامة ٠‏ وهو يبرز من جييه. 
بطاقة رسمية : 
الملازم ( ميل برون ) ؛ من المباحث الفيدرالية . 
ألقى الرجل نظرة متفخصة على انبطاقة : انتى تحمل 
ا 


ب-23 ا تيسسنة 


مده عي نيت 
ثم أشار بيده ٠‏ قائقا + 
- الطايق انتاسع عشر .. آخر مكتب إلى اليسار . 

أعاد ( حسام ) اليطاقة إلى جبيه ٠‏ واتجه إلى أحد 
مصاعد المبنى الأريعة ٠‏ فى حين تبعه الرجل ببصره 
الحظات . ثم التقط سناعة الهاتف الداخلى : وقال : 

- سيادة المدير .. هناك مفتش من المباحث الفيدرالية 
افى_طريقه ‏ إليك .. انعم .. اسمه ( ميل برون ) .- 

بتكي .. إنه يحمل بطاقة رسمية . 

أما ( حسام ) ..فقد بلغ الطابق التاسع عشر ‏ وغادر 
المصعد وانجه مباشرة إلى آخر مكتب إلى اليسار ؛ حيث 
استفيلته سكرتيرة فاتنة ٠‏ نهضت فور رؤيته . قائلة : 
- الملازم ( ميل برون ) ٠.‏ 

أومأ برأسه إيجابًا ٠‏ فأسرعت تفتح باب حجرة المدير ٠‏ 
قائلة 


- مستر ( روزنبرج ) افى انتظارك 
:لف ( حسام ) إلى الحجرة ٠‏ ورأى رجلا فى أوائل 
الخمسينات من عمره ٠‏ أنيق الملبس , أشيب الفودين ٠‏ 
ينهض لمصافحته , قال : 
- صباح ليخير أيها الملازم .. ثرى ماسر زيارتك هذه ؟. 
ا 


أجابه [ حسام ) وهو يصافحه . ويتخذ المقعد المواجه. 
اللمكتب فى 


- بغض الأسئلة الروتينية 4 
واعتدل يتطلغ إلى المدير لخظة ؛ ثم سأله فى هدوع 
- ماالأى ينبغى أن يفعله المرء ؛ ليمحو رقم هاتف 

امن الوجؤود ؟ 
العقد حاجبا ( زوزتبرج ) ٠‏ وهو يتطلع إليه فى شك 

امتوتر . قبل أن يقول : 

هذا مستعيل تقزيها . 


- فليكن .. إنه مستخيل تماا ٠‏ لو أن هذا يرضيك ٠‏ 
فكل الأرقام لدينا مسجلة فى كمبيوتر الشركة : الذى يقوم 
بتوزيعها على خطوط التسليم ٠‏ والمتابعة ٠‏ والرصد * 


والحسابات 


4 

قاطعه ( حسام ) ٠‏ دون أن تفارقه ابتسامته. 

ب إذن فالوسيلة المنشودة تأنى عبر القمبيوتر ؟ 
00 


ازداد اتعقاد حاجبى (أروزتيرج ) ٠‏ وهو يتمتم : 
1 

ابتسم ( حسام ) قائأ : 

- عظيم .. ومن المسنول عن هذا الكومييوتر .. 
بدا توترشديد على وجه الرجل . قبل أن يقول فى حدة : 
اسمع أيها الملازم ( برون ) .. هذه الأسئلة التى 
.تلقيها شديدة الحساسية ؛ ونحن نعتيرها من أدق أسرار 
الشركة , ولن أجيبك عنها , قبل أن يحضر محامى الشركة 
اينفسه ,و .. 

اقاطعه ( حسام ) فى أصرامة : 

- بل ستجيب عنها يامستر ( رو نيرج ). 

بدا الفضب على وجه الرجل ٠‏ وهو يقول ؛ 

- هذا ليس من حقك :؛ سأطلب من المعامى الحضنور , 
وسأشكو لرؤسائك ؛ و .. 

كان يتحذث وهو يلتقط سنناعة الهاتف ؛ ولكنه فوجئ 
ب ( حسام ) يمسك معصمه فى قوة ٠‏ ويجبره على إعادة 
السماعة إلى موطعها . وهو يقول فى صرامة شديدة : 
- إنك لن تطلب أحذا أيها الوغد 


ارتجف الرجل فى شدة . وهو يقول ‏ 

- من أنت بالضبط ؟!.. إنك لست واحفا ن .. 
اقاطعه ( حسام ) فى برود. 

- لا تقلق انفسك بهذا الشأن. واترك تقدير الأمور 
اللتاريخ ..والآن هلأنت على استعدا لإجابةكل أستلتى أم .. 
وبدلا من أن يتم عبارته . جذب إبرة المسنس يتعة 
مسموعة ؛ فارتعد [ روزنبرج ) فى هلع ٠‏ وهتف يصوت 


أشبه بال 


قاطعه ( حسام ) 

- هذا يتوقف على درجة تعاونك 

هتف الرجل فى اهيار 

ا- مبأخبرك كل ميا تريد 

وهنا ؛ مال | حسام ) نحوه . وسأله يلهجة فاسية , 
متو 

- من المسلول عن الكمبيوثر”9 

أجابه دون تردد ‏ 

مسر ( ببكويك ) .. إنه رئيس وحدة التخين 
والمتابعة . ومكتبه هو ثالث مكتب إلى اليمين , فى الطاب 


ل 


لازت ز ووزتوج ) فى هلع , وف نصوت لليه بليكاء 


- لاتقطى با سيدى 


أرجوك. 


الرابع والعشرين .. إنه المسنول عن كل الأرقام .. 


أبتسم ( حسام ) ٠‏ وهو يقول + 
- هذا يكفينى . 

اوهوى بمسدسه على مؤخرة عثق ( روزتهرج ) . الذى 
أطلق شهقة مكتومة ؛ جحظت معها عيناه ؛ ثم سقط على 


مكتهه فاقد الوعى -:. 

اوفي هدوء ؛ أعاد ( حسام ) مسدسه إلى جييه . وشق 
اقامته , ثم حمل حقييته ٠‏ وغادر مكتب ( روزتيرج ) ٠‏ 
وهو يقول اسكرتيرته الحسناء بابتسامة هادلة + 

مستر ( روزنبرج ) لابرغب فى لقاء أحد لساعة كاملة. 
على الأقل : فهو يجرى بعض الاتصالات الهامة والسرية .. 

تطلعت إليه السكرتيرة فى دهشة, ولكنه منحها ابتسامة. 
أخرى ‏ واتجه إلى المصعد . واستقله إلى الطايق الزايع. 
والعشرين ٠‏ وهناك اتجه مباشرة إلى حجرة مستو 
( بيكويك  )‏ قدفع بابها , واقتحمها دون استنذان . وهو 
يقول + 


- مستر ( بيكويك ) ؟1 
ارفع رجل ممتلئ الجسم رأسه عن بعض الأوراق ٠.‏ 
ونظر إليه فى دهشة واستتكار ؛ قبل أن يقول فى عصبية : 
- نعم .,أنا ( بيكويك ) .. لماذا اقنحمت مكتبى على هذا 
ل 


ظ 
ظ 


النحو ؟.. ‏ ثم امن أنت + 

أبرز ( حسام ) البطاقة الزائفة ؛ التى صنعها [ قدرى ). 
بدقة مدهشة ١‏ وهو يقول + 

- الملازم ( ميل برون ) ... من المباحث الفيدرالية .. 
عندى سؤال أرغب فى التعصول على جوايه متك . 

عقد ( بيكويك ) حاجييه فى توثر وهو يقول : 

- أى سؤال هذا ؟ 

التقط ( حسام ) من أمامه ورقة ٠‏ وخط عليها رقنا 
اطويلا . وهو يسأله : 

- ما الذى تعرفه عن هذا الرقم ‏ 

حذق ( ييكوبك ) فى الرقم المدن أمامه فى اضطراب 
واضح ؛ لا تخطله الأعين.: ثم قال فى حدة : 

- لا وجود لمثل هذا . 

رفع ( حسام ) حاجييه فى دهشة مصطلعة ٠‏ وهو 
يقول : 


- عجيا :.. هل تعرفنه على القور ؟ 
.أذاح ( بيكويك ) الورقة فى عصبية . وهو يقول فى 
هده 


- قلت لك لا وجود لمثل هذا الرقم + فى شركتنا على 
الأقل .. لسنا تعلم شينا عنه .. 


0 
مقط ةو كا راسي 


اع ( حسام ) + وقال فى يرود عجيب : 


00 افك ( بيكويك ) , الذى أطلق 
اصرخة ألم ودهشة ؛ وحاول أن يمنع الدماء التى تقُرت 
فى ركن شفتيه ؛ و ( حسام ) يضيف + 

- أفنعتنى بأنك تعرف الكثير .. 


قفذ ( بيتوي يحاول التقاط سناعة الهاتف , و 


فى . 
اناه تيل من أله امس فى عار كي 
( حسام ) فى ارتياع ؛ فانحئى هذا الأخير نحوم , وابتسم 
فى برود ٠‏ وهو يكزر سؤاله الأؤل : 
- ماالذى تعرفه عن هذا الرقم ؟ 
رفع [بيكويك )إذراعه , ليحمى وجهه كله ,وهو يهتف :. 
- لست أعرف شينا .. أرجوك .. أتركنى . 


أسنانه الأمامية ‏ وشهق عندما غاصت الخامسة فى معدته .. 
فى حين لم يفقد صوت ( حسام ) برودته . وهو يقول : 
- ماذا تعرف عن الرقم يارجل ؟ 


3 


الهث ( بيكويك ) فى ألم ٠‏ وثولاه الذعر من مرأى 
اذ رتلا لازن كال ندع ترق بن 


>< ليتق افر سيقتلوتلى لى فطت .. 
رفع ( حسام ) حاجبيه ٠‏ وخقضهما وهو يقول : 
0 إذن فأنت تعترف كبداية بأنك تعرف 


ا ا 

- نعم .. أعرفهم .. وهم قوم قساة غلاظ القلوب , 
ودفعوا ميلفا خرافيًا مقابل محو هذا الرقم تمامًا من سجلات 
الشركة ٠‏ وهئدوأ بذيحى بلا رحمة ٠‏ لو بحت بالسر . 
اتتزع ( حسام ) مسدسه ٠‏ وألصقه يصدغه , قائلا : 
- وأنا سأقتئك على الفور ٠‏ لولم تبح به .. ما رأيك .؟' 
إنلى أترك لك حرية الاختيار بكل دبموقراطية .. أيهما 
اتفضل .. موت عاجل مضمون ؛ أم موت يعيد محتمل ؟. 
النهار الرجل , متمتقا : 

- أرجوك . 

جب إيرة مسدسه . وهو يقول فى هدوء مثير:. 

- آسف ليس لدى خيان آخر . 

قار 


وفجأة . تعالى وقع أقدام تعدو عبر الممر . الذى يقود 
إلى حجرة ( بيكويك ) + فعقد ( حسام ) حاجبيه . وغمفم : 
5 0 
.قبل أن يتم عبارته . توقفت الأقدام أمام باب حجرة 
( بيكويك ) تماما . ثم دفع أحدهم الباب بقدمه فى عنف ٠‏ 
وأطلت مله فوهات ثلاث بنادق قوية . و .. 
ورد دوى الرصاصات فى المينى كله .. 


دل 


؟ - ضربة الصقر .. 


نعم .. أعتقد أن هذا ممكن. 
نطق (أنكسى ميلانوقيتش ) بهذه العبارة فن حزم 


0 » وتايع بنفس الحماس : 

نعم .. أحد المشرفين على مخزون الرءوس اللووية. 
ثلميذلى ٠‏ ُدعى ( فكتور ماليلوف ) ؛ وهو يعمل حاليًا في 
0 


- وهل تثق بوفائة ؟. 

أطلق ضحكة ساخرة مبتسرة ٠‏ قبل أن يقول : 

- أنا لا أثق يوقاء مخلوق واحد ؛ حتى ابنى نفسه ٠‏ 
ولهذا كنت أعد دائمًا ملفا لكل من أعمل معهم ؛ أو يغملون 
معى ؛ يحوى أدق تفاصيل وأسرار حباتهم ٠‏ ويالذات تلك 
م تدميرهم ؛ والتى ينهارون أمامها 


د 


اث اعتدل ؛ وارتسمت على شفتيه ابتسامة واثقة ‏ وهو 
إيستطره : 


- وما زلت أحتفظ بتلك الملفات . 
.برقت عيناها فى شدة + وهى تعتدل قائلة : 
3 


اثم نفثت دخان سيجارتها . قبل أن تقول فى اتفعال : 

- سيفيدنا هذا كثيرًا فى ( سناك ) , 

كانت تشير فى وضوح إلى رغبتها فى الحصول على 
هذه الملفات ؛ ولكنه لم يننبه إلى قولها . وهو يومئ برأسة. 
إيجابا ٠‏ ويقول : 

- وبالات فى حالة ( فكتور مالينوف ) : فلدى يعض 
الوثائق والتسجبلات الصوتية ٠‏ والأفلام السينمانية ؛ التي 
اتشير إلى تعاونه فى فترة ما؛ مع المخابرات المركزية 
الأركية :وما لايش لبخت بتيمة التصس قصب » 
وإنما لنفيه إلى أعمق أعماق (سيبيريا ) .. هذا لو أيقوا 
على حياته 


عظيم 
وتايع هو في حماس : 
- وبوساطة هذا الملف ٠‏ لن يكون من العسير إقناع. 
عزيزنا ( قكتور ) بالتنازل عن خمسة رعوس نووية :. 
مد 


على أنه نمنحه زعوسًا زأئفة ‏ التفادى حدوث عجز 
بمخازنه قحسي . 


- تلك الملفات .. كم تطلب ثمنا لها ؟ 
حنق فى وجهها لحظة بدهشة . قبل أن يجيب : 
- إنها ملفاك خاصة , 


ا مستطرفا : 
- ولكننى أهديها إليك عن طيب خاطر . 
00 


تألقت عيناها لحظة ؛ ثم همست فى دلال + 
ا ؟1 
ذاب مع ابتسامتها الساحرة ؛ وهتف + 
- كلى رهن إشارتك يا سيّدتى .. 
أرقت أنها سطرت عليه ل : ٠‏ فلؤحت يكفها فى 


- حسن يا عزيزى ( الصقر ) .. دعنا من هذا الآن ٠.‏ 
ولنعد إلى خطتنا الأولى .. متى. تبدأ مفاوضاتك ممع 
( تور ) هذا؟ 

أ كثفيه , ومسع رأسه الأصلع براحته ٠‏ وهو يقول : 

-.يمكننى أن أستقل طائرة الغد إلى ( ألمانيا ) ٠‏ ومنها 
إلى ( موسكو ) » فأصلها مساء بعد القد » و ,. 

فى هزم ؛ 

- إننى أكره إضاعة الوقت . ومن الحماقة أن تتطلق 
شرقا ٠‏ مادامت ( موسكو) أكثرفربًا لى اتجهنا 
غربًاا*! .. إنك ستستقل الطائرة بعد ساعة واحدة إلى 
( كندا ) ٠‏ ومنها ستنطلق إلى ( موسكو ) فى المسساء ٠‏ 


(*) لو تطلعنا إلى خريطة العائم ؛. فسنجد أن المسافة من. 
| نبويدرك ) إلى ( موسكو ) غريا , تقل كثيزا جذا عنها شرفا... 


3 


فتصلها صباح الغد .. وسأنتظر مكالمة هاتفية منك ‏ مصاء 
.انفد . لتبلغنى بنتائج المفاوضات 

ابتسم وهو يقول : , 
- تعجبنى هذه الروج العملية . ولكننى أطملنك منذ هذه 
اللحظة - ليمز ( شور ) طن مفللي .. 

.ثم اعتدل فى اعتداد مستطرذا. 

- وهذا وعد منى :م تسر ). 

وابتسمت ( سونيا ) افق 

وفى ظفر .. 


ومنذ اللحظة الأولى ‏ التى ظهر فيها الرجال الستة . 
أقفز إلى ذهن ( منى ) سؤال واحد ٠‏ ملأ كياتها كله ... 

هاذا يفعل ( أدهم ) ؛ لو أنه قى موضعى ؟.. 

وبسرعة ؛ درست الموقف .. 

ومن حسن حظها أن اقالد الشبان الستة أضاع لحظات 
اثمينة , الع عد سار 
كافية لمراجعة خطتها , وتعديلها »و .. 


وفى مهارة ٠‏ اختارت ( منى ) أقرب الشيان إليها » 
ووثيت تركل الهراوة من يده بقدمها اليسرى ؛ ثم تضريه 
فى وجهه بالبمنى ٠‏ فتعيده من حيث أتى ٠‏ وتدور حول 
انفسها فى رشاقة ؛ لتركل هراوة الثائى ؛ وهى تهتف + 

- لقد أحصنتم إعداد خطتكم . 

اوعندما هبطت على قدميها . اتحنت فى رشاقة , 
لتتفادى ضربة هراوة ثالثة ٠‏ وهى تتايع + 

- ولكن بأسلوب همجن 

كانت تعلم أن اللعبة كلها تعتمد على تفاديها لضريات 
اتلك الهراوات الثقيلة القاتلة ؛ إذ أن ضرية صائية واحدة 

ييل 


منها تكقى لقتلها ٠‏ أو لإصابتها يعجز دائم على الأقل ١‏ لذا 
فنداتزلقت فى مهارة , لتتجثب الهراوة الرابعة , ثم كفزت 
تكم حاملها فى أنقه بكل قوتها ٠‏ هاتفة : 
- وهذا يعنى أنكم تستطيعون هزيمة رجل عادى ٠‏ 
وانتزعت مسنسها ٠‏ وأطلقت رصاصاته على معصم 
الشاب الخامس ينتحضي 


الستة ؛ الذين تصوروا أهم يهاجمون سالحة عادية , فإذا 
بهم أمام فتاة كالإعصار ٠‏ حطمت. أنوفهم وكرامتهم ٠‏ 
وأثلت ناصيتهم ٠‏ فتراجعوا فى هلع ٠‏ وانطلقوا يعدون 
مبتعدين ٠‏ وخلفهم العجوز تصرغ فى ارتياع : 

- اتظروني .. ل تتركوا أمكم وحدها أها الأوطاد . 

قلت ( مثى ) تلهث ٠‏ وهى تحمل مسدسها ؛ الذى 
.تتصاعد من فوهته الأبخرة : حتى اختفى الشبان والعجوز 
عن بصرها , فأعادت المسدس إلى حزامها ؛ وهى تقول + 

الدرس الل يا ( مت ) .. لا تتبرعى يمعاونة أحد 
ها دمت فى مهمة عمل . 

ييل 


وسارت فى خطوات سريعة , وهى تعتصر ذاكرتها ٠,‏ 
حتىعادت إلى الشارع الرنيسى ٠‏ وتمتمت 

- والآن هل أعود إلى المنزل أم أبحث عن مكان آخر ؟. 
.واحت تدرس الأمر فى ذهنها بسرعة ٠‏ ووجدت أنها 
أمام احتمالين . لا ثالث لهما ٠‏ فإما أن ما حدث لها كان. 
مجرد محاولة سرقة عشوائية ٠‏ قامت بها العجوز مع 
أنائها السئة , لسرقة سائحة أمريكية ٠‏ أو أنها محاولة. 


منزلها مرائيا بتي . ومشجد هتنا فريقا آخر في 
انتظازها ؛ لاستكمال ما بدأه الفريق الأوّل ٠‏ ولكن ممع 
ملاخظة أنهم يعرفون مدى تسليحها جيّذا هذه المرة ٠‏ مما 
سيدفعهم للتزود بأسلحة مماظة .. 
وسيكون من الصير جذا أن تتقادى ستة من المسلحين 
بالأسلحة النارية ... 
ولم يكن الخيار سهلا .. 
ولدقيقة كاملة ٠‏ وقفت ( منى ) فى مكائها ٠‏ ترس 
الموقف كله ٠‏ ثم لم تنيث أن هت رأسها قائلة : 
- فليكن .. سنمسك العصا من المنتصف .. 
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واتخذت طريق العودة إلى المنزل , ولكنها لم تذهب إليه 
اونما اتجهت إلى أل منزل صادفها فى الشارع ٠‏ 
وصعدت فى درجات لمه ؛ حتى بلغت سطحه , وساعدتها 


آلمياه ؛ وهيطت فى بطء , على جدار المبنى الخازجي ٠‏ 
متسبترة بالظلام ٠‏ حتى بلغت انافذة اشقتها + فالنصقت 


القد كانت على حق ؛ فى لتخا جائب الحذر :/. 
كان فى ردهة منزلها رجلان ؛ انهمكا فى فحص 
محتويات الشقة ٠‏ وتفتيش كل ركن فبها على نحو بوحى 
بأنهما بيحثان عن شىء ما +١...‏ 
وأنفت منى) نظرة على الشارع أسفلها ٠‏ فوجدته خالها 
ساكناء على نحو لايشف أبدَا عن وجود آخرين ؛ فتمتمت : 
ليتك كنت هنا ايا ( أدهم صبرى ) ٠‏ لترى ماالذى 


فزت في مهارة ورشافة تستحلان الإعجاب ‏ لتخترق 
زجاج النافذة بذوئى مكتوم ٠‏ وتهبط داخل ردهة الشقة ٠‏ 


1 


حتى بلفت سطح منزها ,علقت بوامي اليا وهيطت إل بطء : على 
جدار الى الخارجي .. 


٠‏ وتقفز واقفة على 


- معذرة أيها الوغدان ٠‏ لو أن دخولى المباغت قد 
أزعجكما. 

بوغت الرجلان بانقضاضتها ٠‏ وتراجها لحظة ٠‏ 
ولكنهما استعادا جأشهما بسرعة مدهشة . وانقضا عليها 
فى شراسة من الجاتبين , فى مئاورة التفاف مدروسة ٠‏ 
توحى بأنهما قد تلقبا تدريبات جِيْدَة فى هذا الشأن ,, 

ولكن ( منى ) قفزت تستقبل أَوْلهما بركلة مباشرة فى 
أنفه , ثم أدارت يدها لتهوى يمسدسها على رأس الثالى... 

.وقبل أن يسفط الرجلان ؛ برز ثلاثة آخرون من حجرة 
الومها ٠‏ ورايع من المطبخ يهتف بالإيطالية 

- أمسكواايها . 5 

انقض الرجال الثلاثة غليها , وانتزع أحدهم مسدسه ٠‏ 
قماجلته هى برصاصة ٠‏ اخترقت يده : وأجبرته على إفلات 
مسدسه , وهو يطلق صرخة ألم ٠‏ ولكن الرابع باغتها من 
الخلف ٠‏ وطزق اذراعيها ووسطها بثراعيه ٠‏ فوثبت 
بقدميها إلى الآمام ٠‏ وركلت الرجلين الذين يهاجماتها 
بيمناها ويسراها ٠‏ ثم أعادت قدميها إلى الأرض ؛ وانعنت 
قى مرونة . لتلقى الرايع عن ظهرها 
ليل 


ولكن اتحنامتها لم عتمل .. 

القد أنقضَ عليها شخص آخر بغتة ٠‏ وضرب المسدس. 
من يدها ٠‏ ثم هوى على رأسها بضربة قوية عتيقة .. 

ودار رأس (منى ) بشدة ؛ ولكتها قاومت تنك الفيبوية , 
التى هاجمتها فى شراسة ؛ وحاولت أن تضرب مهاجمها 
الجديد .. 

ولكنها تللت ضربة 

وفى هذه المرة سقطت ( منى ) ٠١‏ 

الم تفقد وعيها تماما , ولكنها سقطت أرضنا . وشعرت 


اذا تريدون ؟ 
ل لولف عند وخونة ‏ وسمي صوة يل 
بالإيطالية 
- يدو أن ابلاغ كان صحيخ 
فتحث عينبها فى صعوبة ؛ وتطلعت إلى الرجل الواقف 
أمامها ٠‏ والذى بذا غاضيًا , صارمًا , عنقا . وقالت 2 
- أى بلاغ ؟ 


- يتنك الاعتراف أى الإتكار. تمنا ٠‏ ونكن هذا ان 
يعفيك من قائمة الاتهامات الأخرى ... مقاومة رجال 


علداذ فقط فهمت (متى ) الغية . 

القد أحسن خصمها [عداد خطته . ووضعها فى موقف 
الاتصد عليه .. 

موقف بالغ السخافة .٠و‏ 

٠ والخطورة‎ 


لكل 


.. حجرة الإعدام‎ - ٠ 


اقتحم رجال الأمن فى شركة الهاتف حجرة 
مسئر ( بيكويك ) ٠‏ مسنول الكمبيوتر , وصوّبوا بنادقهم 
إلى ( حسام ) , ولكن هذا الأخير استدار إليهم فى سرعة ٠‏ 
وأطلق رصاصات مسدسه ٠‏ فأصاب كتف أحدهم ؛ وعثق 
قر , فى حين هب [ ميكويك ) واققا + ولؤح بتراعيه ٠‏ 
اصارخا | 


- أنا لم أقل كلمة واحدة يا ( أيدى ) .. أقسم لك 

ولكن رصاصته اتطلقت ؛ واخترقت صدره . فجحظت 
عيناه فى ألم وارتياع ؛ ثم انكفأ على وجهه فوق مكتهه ٠‏ 
والدماء تتزف من جرحه فى غزارة ١. ٠.‏ 

أما( حسام ) , فقدأطلق ثلاث رصاصات أخرى ,أجبرت 
رجال الأمن على التراجع .ثم اندفع يغلق رتاج الحجرة فى 
إحكام «وعاد إلى ( بيكويك ) فى سرعة ؛ واتحنى يقحصه ٠‏ 
.وشعر بأنفاسه تترئد فى صدره ؛ فسأنه فى عجلة + 

- من صاحب ارقم با رجل ؟ 


سعل (بيكويك) مرة أأخرى: وسالت الدماء من فئه 

غزرة .السك جيه لوضف : قيذه (حساء) كلاه 
- أل شرع في لتم يأرل.. لد توك واتته 
ُ الك يفن . 


00 


اثوبة غنيفة من السعال ٠‏ 
وتفت جروحه فى كشدة ؛ ثم شهق فى أقوة ,و ( حسام ). 


يهتف به : 
- شركة ماذا ؟ 
فيل 


ولكن جسد ( بيكويك ) انتفض فى عنف ٠‏ ثم استكان 
تماقا .. 


وعندلذ فقط, انتبه (حسام ) إلى ما يحدث فى الخارج .. 

كان هناك صليل. معدنى ٠‏ وأصوات جمع يتحرك 
ويتحذث فى عصبية ؛ ثم ارتفع صوت يهتف د 

- خطموا هذا الباب .. 

ولم يكد ينئهى من عبارئه : حثى هوت ضريات عنيفة. 
على الباب ٠‏ الذى ارتخ فى قوة تحت وطأتها ٠‏ وين من 
الواضح أنه لن يحتمل ثلاث أو أريع ضريات أخرى . ثم 
يلهار تماقا .. 

وم يكن هناك مرج من الحهرة , فين حجرة مرئعة 
صغيرة ؛ لها ثلاثة جدران عادية ٠‏ أحدها يحوى بابها 
الوحيد ٠‏ أما الجدار الرايع فكان جداًا زجاجيً ضخنا . هو 
اواجهة ناطحة السعاب .. 

وثللت ( حسام ) حوله ؛ وقد يدث له الحجرة أشيه 
بحجرة إعدام ؛ تنتظر مصرعه بعد دقائق معدودة .. 

.ولم يحتمل الباب طويلا .. 

القد أنهار بسرعة .. 

أنهار ليندفع رجال الأمن عبره . وقد ارثدوا مروغة. 
واقية من الرصاصات .. 


ليل 


ومرة أقرى ترد دو الرصاصات فى المكان ... 
افى ناطحة السحاب كلها .. 

530 
أظلمت الدنيا أمام عينى | أدهم ) ؛ وسقط فى هوة. 


تعب ته شيط ولاك من الوق هل 


الولف لان الايد ةرش 
اوح محله ظلام آخر .. 

لق استغاد ( أنهم ) وعيه + وشغوره ينا حونه .. 
ولكن كل شيء أمامه كان مظلفا ٠‏ 
ولثوان . ظل ( أدهم ) صامثا ٠‏ يتحسس الأرضية التى, 
يرقد فوقها فى حثر .. 

كانت أرضية من معدن مصقول يارد ٠‏ يمتد لمسافة 
واسعة » ويحيط به تمن 
وفى هدوم ٠‏ تهش ( أدهم | ٠‏ وعد يده أمامه ٠‏ 
يتخسّس طريقه ٠‏ وأدرك عندلذ أنه داخل مكان واسع إلى 
حدما ٠‏ فقد كان الجدآر على بعد مثر ونصف المثر منه ٠‏ 
وكان جدارًا زجاجِبًا أمئس . يمتد لمسافة مترين , ثم لنفى 
يآخز معدثى -. 
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٠ 0‏ حتى كان ( أدهم ) قد تعرف 
جيذا المكان الذى 
إه لغل حير ميم يبلغ طول ضلمها مترين. 
كاين وه اكه جترن رشي تن نين والجدار 
٠ 1‏ أنا سقلها فيرتقع أكثر من ثدطة 


ولكن لم يفهم طبيمة المكان 

أفو سجن من لوع خاص ؟!.. 

أم فخ تكنولوجى جديد ؟!.. 

الم ماذا أصابه بالتحديد ؟., 

اللا شعر بالرصاصات ترتطم يجسدة . وكتفرس فى 
الراعه وعلقه .. 


جسده , واتما انفرست فيه .. 

القد كانت على الأرججح ٠‏ رصاصات مخثرة ٠‏ من ثلقة 
الثى يستخدمها الأطباء البيطريون فى الغابة ٠‏ التخدير 
الا ليت وني نينج إلى 90810 ٠‏ أو علاج 


وه يض مير انوت )ليس بالخصم الهين ... 
إنه ثطلب ماكر 


ليل 


القد احتاظ للأمر , حتى لا يلجأ خصمه - أي كان - إلى 
اما لجأ إليه ( أدهم ) .. 

فلو سيطر عليه أى خصم ٠‏ وخاول أن يتخدّ منه درعا 
وحداية ؛ فسبطلق رجاله الثار بلا تردد ؛ وليفقد هو أيضنا. 


سيْدهم إلى فراشه الوثير ؛ حتى يستعيد اوعيه ؛ ويعود 
النواجهة قصمه .. 
إنه رجل تع بانفط ٠.‏ 


أو هو سادق -. 
بئذ بالإيقاء على حياة خصمه ؛ ليلتله بأبشع وسيلة. 


معلقة :- 

وفى هدوء ؛ جلس ( أدهم ) فى أرضية الحجرة 
المظلمة , وهو يرتب أقكاره .. 

| لاتسلوت ) هذا يعمل لحساب منظمة (سناك ) ٠.‏ 
أو يتعاون معها 

وامرأة هى اللتى أقنعته بفعل هذا 

آمرأة تحمل اسم ( جوان ) ٠.‏ 

.وقنيه يحذثه بأنها هى نفسها (سونيا ) ٠.‏ 
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(سونيا جراهام ). 


لالم صم بيرك عير اويفقد هو 
الم يكد يتذكر ابنه ٠‏ حثى تدفقت مشاعره على نحو 
أعجيب ٠,‏ 

كم يشتاق إليه .. 

كم يتملى رؤيته مرة أخرى / ولو لحظة واحدة .. 
ا الجريحة ٠‏ ويروى ظبأها 


ولكنه يعلم أن السبيل الوحيد إلى هذا ٠‏ هو المثور 
عليها ٠.‏ 


على ( ونيا جراهام ) 

دار لي 

سييحث عنها حنى آخر لحظة فى حياته 
.حتى آخر نفس يترئد فى صدره .. 


)راج قصة ( الرجل الآخر ) ... لمفامرة رقم (80) .. 
(* *)راجع قصة (خط المراجهة ) ... لمقامرة رقم 6000 - 


ليل 


وشياطين الجحيم أنفسهم ٠‏ لو القت الأمر .. 
ل 1بك طر تس ال جسم فى 
أعماقه ٠.‏ حتى ارتفع صوت سير ( لانسلوت ) ٠‏ وهو 


٠‏ فائتفت إليه ( أدهم ) ٠‏ وقال فى 
د سرت مامت 


ثم استطرد فى حماس 
الطريف فى الأمر هو أنى أشعر عليز بشم - 
قال ( أدهم ) ساخًا + 
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قات إليه ‏ أده ) ؛ وقال فى سخرية 
- الفورض أن في عليك أنا هذا السؤال لا الود 


- هذا أمر طبيعى : بالتسية للورثة العاطلين أمثالك 

تجاهل ( لانسلوت ) العبارة . وتابع بسرعة : 

- وللتغلب على حالة المثل هذه » أبتكرت لعبة جديدة ‏ 

قال ( أدهم ) مرة أخرى فى سخرية 

- لعبة السلم والثعيان - 

ومرة أخرى أيشًا ؛ تجاهل ( لانسلوت ) العبارة , وهو 

يستطرد : 

رفى هذه اللعبة أفترض دائمًا وجود خصم قوى , 

وأنخيل أن هذا الخصم قد هاجمنى فى مكاق ما ::. 

فصرى ٠‏ أو فى نادى الجولف ٠‏ أو نادى الرماية .. أو حتى 

فى الطريق العام .. ثم أبدأً فى دراسة المؤقف كله . وكأنئى 

أمام رقعة شطرنج ؛ وأضع احتمالات الهجوم ؛ ووسائل 

اقنفاع ٠‏ وأبتكر وسائل وأساليب جديدة. 

وصمت لحظة . التقط خلالها أنفاسه بصوت مسموع , 

قبل أن يستطرد 

- وهذه اللعبة مقيدة للفاية : لو أنك تفهمها جيذا - 

الويعلق ( أدهم ) على العبارة الأخيرة ٠‏ على الرغم من. 

اتلك الابتسامة الساخرة ٠‏ التى ارتسمت على شفتيه فى 

القلام ٠‏ والتى بدت أكبر وأضخم فى أعماقه . ققد كانت 
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هذه إللعبة جزة! من تدريباته فى زمن 
ثم إنها جزء لا يتجزأ من عمل المخابرات ألدالم ... 
وضع كل الافتراضات ٠‏ الخاصة بتحركات القصم . 
ودراسة أفضل الردود على كل خطوة .-. 
ولكن ( لاتسلوت ) تابع فى شغف : 
- وهكذا .. وعنسيا يتحؤل أحد هذه المواقف التخيلية 
المفترضة ٠‏ إلى واقع ملموس ٠‏ ينتفى عندى أدتى إحساس 
بالمفاجأة . فقد سبق لى أن عشت الدور نفسه ٠‏ ودرسته + 
واتخذت الرد المناسب لله . 
.وصمت لحظة أخرى , 
.- فكرة عبقرية بحق .. ألبس كذلك ؛1 
قال أدهم فى سخرية : 0 
- ماذا تنتظر ملى أن أفعل الآن ؟.. هل أصفق 
بحرارة ؟! 


0 


شع[ نهم ) بالدعشة . مع تلك العيارة .. 

كيف أدرك ( لانسلوت ) ٠‏ أنه ابتسم في سخرية ؟1 

انه .يضع أدنى قدر من سخريته فى صوته .. 
ليق رلك (يتقرك ) ما حا سالك ف 


لاسحليه' رادم ف أقاره ٠‏ تابع 
(لاتسلوت ) : 
وفى هذا الموقف ؛ سأكون أنا الذى يضحك أخيرًا 
بالتأكيد ؛ وخاصة بعد أن وضعناك فى حجرة الإعدام . 
رئد (أتهم ) : 
ا 0 
[لتسلوت 

07س لدان سنا (أدم) انظر إلى 
اللوحات التي تزين الجدران ٠‏ ولون السقفا ؛ و ... 
قاطعه ( أدهم ) ساخرًا : 

- سأدرنن كل هذا فيما بعد . 

قال ( لانسلوت ) فى لهجة شامقة : ١‏ | 

- لن يكون هناك ( فيما بعد ) يا مستر ( أدهم ) .. 
سيتيعث من سقف الحجرة , بعد خمس دقائق فحسب ,٠غاز‏ 
خقيف أخضر اللون .. وهذا الغاز واحد من أعظم ابتكارات. 
معاملى للكيماويات ٠‏ فهو يصيب النهايات الطرفية 

عد 


مياشرة . ويبطم شديد .. وعندما تستنشق هذا الغاز 
ياامستر ( أدهم ) ... وستفعل ذلك حتتما . مهما حاولت كتم 
أنفاسك طويلا . ستبدأ عدة أعراض فى انظهور يسرعة ٠‏ 
يدءًا.من آلام المفاصل والأطراف ٠‏ ومرورًا بالانتهابات 
العصبية الطرفية التى لا تطاق ٠‏ وحتى الانهيار الطرفى .٠‏ 
والعذاب الذى ينتهى بائموت وحده 

اقال | أدهم ) فى سخرية: 

- ألم أقل لك + إنه إطار روماتسى 

قال ( لاتسلوت ). 

- بالتأكيد يا مستر ( أدهم ) وخاصة أنه لا يوجد أ 
عفار مضاد لهذا الغاز الجديد . وتأثيره حتمى وغير 
رجفي > 

قال ( أدهم ) فى تنهكم : 

- عظيم تشعلون الأضواء . ننرى كل هذا ؟ 
اهتف ( لاتسلوت ) فجأة بدهشة كبيرة 

- الأضوام ؟!.. ولكن الأضواء مشتعلة بالفعل يا مستر 
(أدهم) ٠‏ وأنا: أجلس. أمامك مباشرة ٠‏ عبر اتجدار 
الرجاجى ٠.‏ ألا ثراتى منذ البدلية ؟؟ 

وفنا كانت المفاجأة الحقيقية ل ( أدهم ) ... 


1 


إن هذا الظلام لم يكن يحيط به فى الواقع .. 
إنه داخله هو ... 
القد فقد القدرة على الإبصار لسبب ما... 
فقدها تماما .. 
ومن فوقه ؛ بدأ صوت الغاز المنطلق بعلن عن قزب 
النهاية .. 

تهاية البطل .. 
اليطل الأعمى . 

ععء 

ا اك 
ويليه الجزه | 
رس ). 
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ان فو مص 


نكي ل معو 
مرك ري 


